
صدى الشام ـ عدنان علي

تتســارع التطــوّرات فــي  ســوريا وســط صــراع 
بيــن اللاعبيــن الرئيســين الذيــن يحــاول كل 
منهــم تثبيــت مكتســباته فــي المرحلــة المقبلــة 
الدولــة  لتنظيــم  التدريجــي  الانحســار  مــع 
»داعــش« واقتــراب لحظــة توزيــع الغنائــم بين 
القــوى المختلفــة التــي ســيدّعي كل منهــا بأنــه 
ــم،  ــدور الحاســم فــي هزيمــة التنظي ــه ال كان ل
مــن  الأكبــر  الحصّــة  تاليــاً  يســتحق  وهــو 
»التركــة« ومــن أســهم تحديــد مســتقبل البــلاد.
ــب  ــد اللاع ــام الأس ــدو نظ ــى الأرض، يب وعل
الأبــرز فــي الســاحة بعــد أن تمكّن خــلال الفترات 
العاصمــة  محيــط  »تنظيــف«  مــن  الماضيــة 
دمشــق مــن معظــم الوجــود المســلح باســتثناء 
مناطــق  فــي  دخلــت  التــي  الغوطــة  منطقــة 
»خفــض التصعيــد«، وجنوبــي دمشــق التــي 
ــر  ــام وينتظ ــكري للنظ ــد عس ــكل أي تهدي لا تش
»داعــش«  مــن  وجلهّــم  هنــاك،  المســلحون 
و«هيئــة تحريــر الشــام«، دورهــم للصعــود إلــى 

حافــلات الترحيــل الخضــراء.
طبيعــة  علــى  المؤشــرات  أقــوى  ولعــلّ 
الجنــوب  مــن  جــاءت  المقبلــة  المرحلــة 
الســوري، مــع إضافــة غوطــة دمشــق، حيــث 
بــدأ تطبيــق اتفاقيــة »خفــض التصعيــد« التــي 
ــي  ــان الروســي والأميرك ــا الجانب ــل اليه توصّ
ــي  ــان، وتقض ــي عم ــع الأردن ف ــتراك م بالاش
ــام  ــن النظ ــاك بي ــة هن ــال القتالي ــف الأعم بوق
والمعارضة، ونشــر شــرطة عســكرية روســية 

ــاق.  ــق الاتف ــى تطبي ــرف عل تش
 9 فــي  التنفيــذ  حيـّـز  الاتفــاق  ودخــل 
ــه  ــن عن ــد أن أعُل ــك بع ــاري، وذل ــهر الج الش
الألمانيــة  هامبــورغ  مدينــة  اجتمــاع  عقــب 
ترامــب  دونالــد  الأميركــي  الرئيســين  بيــن 
قمــة  خــلال  بوتيــن،  فلاديميــر  والروســي 

العشــرين«. »مجموعــة 
 

انتشار القوات الروسية
الروســي، ســيرغي  الدفــاع  وحســب وزيــر 
شــويغو، فــان أربــع كتائــب مــن قــوات الشــرطة 
ــي  ــكيلها ف ــم تش ــي ت ــية، الت ــكرية الروس العس
المنطقــة العســكرية الجنوبية، تنفــذ مهامها في 
مناطــق تخفيــف التصعيــد، وتفيــد المعطيــات أن 
روســيا نشــرت نحــو 500 من هــؤلاء العناصر 
فــي مناطــق التمــاس فــي جنوبــي وغربــي 
ــر  ــي المعاب ــش ف ــاط التفتي ــى نق ــوريا، وعل س
التــي تفصــل بيــن مناطــق ســيطرة النظــام 
مصــادر  وأوضحــت  المعارضــة،  وفصائــل 
محليــة أن أفــراد الشــرطة العســكرية الروســية 
ــة أنغوشــيا  ــن جمهوري ــم م ــد أنه ــن يعُتق والذي
التابعــة لروســيا، انضمّــوا إلــى حواجــز ونقــاط 
تفتيــش قــوات النظــام، لفصــل مناطــق ســيطرة 

ــام. المعارضــة عــن مناطــق النظ
الروســية  الدفــاع  لــوزارة  بيــان  وقــال 
والســوريين  الــروس  »العســكريين  تتمة صفحة 03إن 

مأساة الغوطة 
الشرقية لم 

تنتهِ بـ»تخفيف 
التصعيد«

التوافق الروسي- الأميركي يبدأ من الجنوب: دمجُ الفصائل وتطهير القلمون

أسعار اللاعبين تبلغ 
مستويات »جنونية«.. 
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تفاصيل صفحة 02

ــة  ــرز الأميركي ــن أفي ــة فوري ــرت مجل اعتب
أن سياســة التهجيــر القســري التــي اتبعهــا 
نظــام الأســد منــذ ســنوات تمنــع دون عودة 
ســوريا إلــى ســابق عهدهــا، مشــيرةً إلــى 
ــي الســنةّ  ــام ضــد الأهال اســتراتيجية النظ

والمتمثلــة بالقتــل والتدميــر أو التهجيــر.
وأضافــت المجلــة فــي مقــال نشــرته 

هنــاك  كان  أنــه  الماضــي  الأســبوع 
محــاولات عــدة للتوســط مــن أجــل إحــلال 
مــا  فــي ســوريا، وكان آخرهــا  الســلام 
مجموعــة  قمــة  هامــش  علــى  جــرى 
العشــرين التــي انعقــدت فــي هامبــورغ فــي 

الجــاري. الشــهر  أوائــل  المانيــا 
وأوضحــت أن الرئيســين الأميركي دونالد 
ــن ناقشــا  ــر بوتي ــب والروســي فلاديمي ترم
علــى هامــش هــذه القمــة اتفاقاً محتمــلاً بين 
بلديهمــا بشــأن ســوريا، وأضافــت أن الأمــل 

كان فــي أن تــؤدي صفقــة ثنائيــة بينهما إلى 
ــات الســلام  ــاة فــي محادث ضــخ بعــض الحي
المتعثــرة فــي جنيف وأســتانا التي اســتمرت 

علــى مــدار العاميــن الماضييــن.
بيــن  المناقشــة  هــذه  »لكــن  وتابعــت 
بذُلــت  التــي  الجهــود  الزعيميــن وجميــع 
مؤخــراً لإنهــاء الصــراع في ســوريا اســتندت 
ــل فــي أن  ــراض الخاطــئ، والمتمث ــى الافت إل
عــودة ســوريا إلــى هيكلهــا السياســي الــذي 

ــرب... ــل الح ــاً قب كان قائم
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التصعيــد«  اتفــاق »تخفيــف  مــرّ علــى 
فــي الغوطــة الشــرقية أكثــر مــن أســبوع،  
دون أن يتغيــر حــال أكثــر مــن 350 ألــف 
مدنــي محاصريــن فــي مدنهــا وبلداتهــا 
منــذ قرابــة الأربــع ســنوات قضوهــا تحــت 
القصــف وفــي ظــل نقــص شــديد بالمــواد 
الصحيــة  الرعايــة  وغيــاب  الغذائيــة 

ــم. ــن التعلي ــا ع ــاع أبنائه وانقط
 

على الورق
ــف  ــم يختل ــد »ل ــلاء الأحم ــط ع ــول الناش يق
أي شــيء علــى أهــل الغوطــة الشــرقية مــع 
الإعــلان عــن الاتفــاق الجديــد تحــت اســم 
تخفيــف التصعيــد، فالطيران لا يفارق ســماء 
الغوطــة حيــث واصلــت القصــف للعديــد مــن 
المناطــق إضافــة إلــى اســتهدافها بالمدفعيــة 
والهــاون  الصاروخيــة  والقذائــف  الثقيلــة 
وحتــى الغــازات الســامة، مــا تســبب بوقــوع 

ــى«. ــازر والجرح المج
ــهر  ــن الش ــي الـــ26 م ــروس ف ــن ال وأعل
مــن  قافلــة  أول  إدخــال  عــن  الجــاري 
الغوطــة  إلــى  الإنســانية  المســاعدات 

الشــرقية...

ــر نقاطهــم،  يفتشــون وســائل النقــل التــي تعب
وركابهــا  ســائقيها  أوراق  ويفحصــون 
ويبحثــون عــن الأســلحة والذخائــر بهــدف 
ضبــط الأمــن والاســتقرار فــي المنطقــة«، 
مشــيرة إلــى أن قــوات المراقبــة الروســية 
ــد«  ــض التصعي ــي  »خف ــي منطقت ــرت ف انتش
فــي محافظــات درعــا والقنيطــرة والســويداء، 

وفــي  الســوري،  الجــولان  إلــى  وصــولاً 
لمراقبــة  دمشــق،  قــرب  الشــرقية  الغوطــة 

بالهدنــة. الأطــراف  كل  التــزام 
ــة  ــت هيئ وبالنســبة للغوطــة الشــرقية، قال
الأركان الروســية فــي بيــان لهــا إن الشــرطة 
العســكرية الروســية أقامــت نقطتــي تفتيــش، 
وذلــك  هنــاك،  للمراقبــة  مواقــع  وأربعــة 

إليــه  التوصــل  تــم  الــذي  للاتفــاق  تطبيقــاً 
مؤخــراً فــي القاهــرة.

ويقضــي الاتفــاق الــذي توسّــط فيــه رئيــس تيار 
ــر 150  ــا، بنش ــد الجرب ــارض، أحم ــد« المع »الغ
شــرطياً روســياً علــى خطــوط التمــاس بيــن قــوات 
ــع الحصــار  ــى رف ــةً إل ــام والمعارضــة، إضاف النظ
عــن الغوطــة، وحريــة انتقــال البضائــع والمدنييــن 

ــب  ــى جان ــق، إل ــى دمش ــن إل ــم الوافدي ــر مخي عب
انتخــاب مجلــس محلــي لإدارة شــؤون المنطقــة.

ورغــم ذلــك، فقــد خرقــت  قــوات النظــام 
هــذه الهدنــة خــلال الأيــام الماضيــة مــن خــلال 
الغوطــة  علــى  والجــوي  المدفعــي  القصــف 
الشــرقية، بحجــة اســتهداف مواقــع لـ«جبهــة 

النصــرة« )هيئــة تحريــر الشــام(.

الإســلام«  »جيــش  وافــق  حيــن  وفــي 
الرحمــن«  »فيلــق  قــال  الاتفــاق،  علــى 
الغوطــة  فــي  الرئيــس  الآخــر  )الفصيــل 
الشــرقية( إنــه لــم يتــم التشــاور معــه بشــأن 
حيــث  مــن  يرحّــب  لكنــه  الاتفــاق،  هــذا 
المبــدأ بــأي جهــد إقليمــي أو دولــي يوقــف 

الغوطــة... علــى  الهجمــات 

»عليــك أن تمــوت ليحصــل أبنــاؤك أو أقربــاؤك 
علــى وظيفــة« ليســت مبالغــةً أن يتــم اختــزال 
واقــعٍ الموليــن للنظــام بهــذه العبــارة رغــم مــا 
يكتنفهــا مــن مباشــرة وفجاجــة، فالتوظيــف فــي 
ــات  ــة ب ــد« الحكومي ــوريا الأس ــات »س مؤسس
مشــروطاً بدرجــة كبيــرة حتــى وإن كان هنــاك 
مــا يوحــي بإتاحــة الفــرص المتســاوية للجميع.
وبعــد ســنوات من الحــرب التي يخوضهــا النظام 
علــى الســوريين ســقط خلالهــا مئــات الآلاف من 
القتلــى المدنييــن والعســكريين بينهــم عــدد كبيرٌ 

مــن جنــود النظــام وعناصــر ميليشــياته، بــرزت 
معادلــة جديــدة تراجعــت فيهــا عوامــل الكفــاءة 
والتنافســية للحصــول علــى فرصــة توظيــف في 

المؤسســات الحكومية.
الإنســانية  الحقائــق  أشــد  مــن  ولعــل 
ــي أســرة  ــل ف ــح وجــود قتي مأســاوية أن يصب
بقيــة أفرادهــا أو توفيــر  لرخــاء  مــا ســبباً 
ســبل حيــاة أفضــل علــى الأقــل، وهــذا مــا 
ــد  ــام الأس ــنّ نظ ــد أن س ــلاً بع ــاً ماث ــات واقع ب
مجموعــة قوانيــن وقــرارات وتعميمــات تــؤدّي 
إلــى منــح ذوي القتلــى اســتثناءت واســعة فــي 
شــغل الوظائــف الحكوميــة بغــض النظــر عــن 

العلميــة... كفاءتهــم 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

تفاصيل صفحة 05

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

فورين أفيرز: سوريا لن تعود لسابق عهدها نتيجة التهجير القسري

لــم يكــن أحــد مــن الثــوار الســوريين يعلــم أن الجهــات الداعمــة 
ــة«  ــة واللجــان الإغاثي ــات الخيري ــا »الجمعي ــا فيه ــورة بم للث
تعمــل لصالــح جهــات مخابراتيــة دوليــة، وليس بهدف إنســاني 

يتمثـّـل فــي انحيازهــا للثــورة كمــا كان يتصــوّر بعضهــم.
وبعــد فــوات الأوان فهــمَ النــاس أن تلــك الجهــات التــي 
تســمّى »داعمــة« كانــت تجمــع البيانــات عــن الشــعب الســوري 
هــذه  لتســتغلّ  وتطلعاتــه،  وانتماءاتــه  وأحوالــه  وتجمعاتــه 
المعلومــات فــي تنفيــذ مصالــح الــدول التــي تتبــع لهــا، وتجمــع 
المعلومــات عــن الفصائــل العســكرية من حيــث تعدادها وتبعيتها 
وتســليحها والأهــداف التــي تعمــل لأجلهــا، لتضعهــا بيــن أيــدي 

ــة متخصصــة... ــة دولي أجهــزة أمني

النظام لمواليه: الموت في سبيل 
وظيفة حكومية

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس

ريان محمد

ِّ
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ُمن حقائق الثورة "المرّة"
لــم يكــن أحــد مــن الثــوار الســوريين يعلــم 
فيهــا  بمــا  للثــورة  الداعمــة  الجهــات  أن 
الإغاثيــة"  واللجــان  الخيريــة  "الجمعيــات 
دوليــة،  مخابراتيــة  جهــات  لصالــح  تعمــل 
ــا  ــي انحيازه ــل ف ــدف إنســاني يتمثّ ــس به ولي

بعضهــم. يتصــوّر  كان  كمــا  للثــورة 
وبعــد فــوات الأوان فهــمَ النــاس أن تلــك 
الجهــات التــي تســمّى "داعمــة" كانــت تجمــع 
البيانــات عــن الشــعب الســوري وتجمعاتــه 
وأحوالــه وانتماءاتــه وتطلعاتــه، لتســتغلّ هــذه 
ــي  ــدول الت ــح ال ــذ مصال ــي تنفي ــات ف المعلوم
تتبــع لهــا، وتجمــع المعلومــات عــن الفصائــل 
وتبعيتهــا  تعدادهــا  حيــث  مــن  العســكرية 
وتســليحها والأهــداف التــي تعمــل لأجلهــا، 
أمنيــة دوليــة  أيــدي أجهــزة  بيــن  لتضعهــا 
أســاليب  وتحديــد  لدراســتها  متخصصــة، 
الســيطرة علــى تلــك الفصائــل، لإخضاعهــا 

لتنفيــذ أهــداف تلــك الجهــات.
تلــك  عــدد  أيضــاً  ليعلــم  أحــد  يكــن  ولــم 
ــم  ــن أن يت ــر م ــا أكث ــن أنه ــي تبيّ ــات الت الجه
ــى  ــم عل ــاع العال ــل أطم ــي تمثّ ــا، فه إحصاؤه

لســورية. الأراضــي 
 

بين سوريا والغرب
ــن الســوري أن يكتشــف  ــى المواط ــرض عل فُ
وترابطهــا  الــدول،  مصالــح  تعقيــد  حجــم 
ــوع  ــي الموض ــب ف ــر أن الغري ــا، غي وتداخله
هــو أنَّ الســوريين كانــوا خــارج هــذه الشــبكة 
فــي  كانــوا  لكنهــم  الفاعليــة،  حيــث  مــن 
مركزهــا مــن حيــث الأهميــة، وذلــك بســبب 
ــع ســوريا المهــم اســتراتيجياً، مــا يجعــل  موق
للتخلـّـص  دوليــاً  هدفــاً  الســوري  المواطــن 
منــه مــن قبــل راســمي السياســة والحكومــات 

العالميــة. المخابــرات  وأجهــزة 
مــن  الكثيــر  فــإن  المُنطلــق،  هــذا  ومــن 
المتحــدة  الولايــات  إلــى  هُجّــروا  العــرب 
وأوروبــا )ســوريين منهــم وعراقييــن( لكنهــم 
بعــد وصولهــم إلــى هنــاك عاشــوا بــكل رخــاءٍ 
ونعيــم ولــم يتعرّضــوا لأيــة إســاءة، الأمــر 
الــذي يطــرح ســؤالاً عــن ســبب رضــا المجتمع 
علــى  المواطنيــن  هــؤلاء  بســحق  الدولــي 
ــه. ــي مجتمعات ــم ف ــب به ــا يرحّ ــم، فيم أرضه

فُرِض على المواطن 
السوري تقمّص 

شخصيات متعددة، 
إضافة إلى شيوع 

الخوف وانعدام الثقة 
بالآخر، وهو ما خلفّ 

عند السوريين النزعة 
الفردية وانعدام الروح 

الجماعية، وترك أثره 
على الثورة لاحقاً.

للســوريين  آمنــاً  داراً  الغــرب  دول  وكانــت 
والعــرب الفاريــن مــن الحــروب فــي أراضيهــم، 
عــدلٍ  ودار  يتعلـّـم  أن  أرد  لمــن  علــمٍ  ودار 
لمــن ذاق الظلــم، وهنــا يجــب معرفــة ســبب 
الرضــا الدولــي بقتــل هــؤلاء والتنكيــل بهــم 
ــة الاســتبدادية  ــل الأنظم ــن قب ــم م ــى أرضه عل
الحاكمــة التــي أفســدت أخــلاق المجتمــع علــى 
مــدى نصــف قــرن مــن الزمــن، ونشــرت الجهل 
والخــوف والظلــم والفســاد والانحــلال، وحمَــت 
ــات،  ــى مافي ــع إل ــت المجتم ــوص، وحوّل اللص
أنّ كل مواطــن  إذ  الرعــب،  يعيــش  وجعلتــه 

كان عليــه رقيــب وعلــى كل رقيــب حســيب، 
حتــى انتزعــت ثقــة المواطــن بمحيطــه مــن 
عقلــه وقلبــه، فاهتــز كيــان المجتمــع أفــراداً 
ــدم  ــة ع ــرد نتيج ــت روح التف ــات، ونم وجماع
الثقــة بالآخــر، وانتفــى الفكــر والعمــل الجماعي 
نتيجــة الخــوف مــن الآخــر، فــكان لزامــاً علــى 
كل مواطــن أن يفكّــر وحيــداً حــذِراً مــن كل مــن 
ــدة  ــش بع ــال أن يعي ــره الح ــا اضط ــه، كم حول

ــدة. ــواعٍ عدي ــى أن شــخصيات، تنقســم إل
تلــك  الشــخصيات  هــذه  أبــرز  ومــن 
المتســلقّة التــي تتناســب مــع العمــل الوظيفــي، 
وتتميّــز بأنهّــا شــخصية مــزاودة للاجتماعــات 
ــد  ــا بع ــى بيته ــا إل ــي تضمــن عودته ــة ك العام
الاجتمــاع، وشــخصية أخــرى تناســبه فــي بيته 
كــربِّ أســرةٍ او ربّــةِ أســرة، وشــخصية يتعبــد 
ــه، وشــخصيات أخــرى كان المواطــن  ــا رب به
الســوري مضطــراً أن يلُبــس نفســه زِيهــا كــي 
يســتطيع الاســتمرار فــي هــذا المجتمــع متعــدد 
الاحتياجــات، إلــى درجــة يناســبه كل شــيء 
إلا أن يكــون هــو، وهــي أقنعــة كان المواطــن 
لهــا مــرات خــلال  الســوري مضطــراً أن يبُدِّ
ــه.  ــي مجتمع ــش ف ــي يســتطيع العي ــه، ك يوم

تلــك الشــخصيات المتعــددة فـُـرض علــى 
المواطنيــن الســوريين تقمصهــا زمنــاً طويــلاً، 
حتــى المواليــن منهــم، إضافــة للخــوف وانعدام 
الســوريين  عنــد  وخلفّــت  بالآخــر،  الثقــة 
ــة،  ــروح الجماعي ــدام ال ــة وانع النزعــة الفردي
ــى  ــيء عل ــر الس ــغ الأث ــه بال ــا كان ل ــذا م وه

ــد. ــا بع ــورة فيم الث
  

درس
ــو  ــه ل ــوري، أن ــن الس ــورة المواط ــت الث علمّ
كانــت حكومــات دول العالــم المتخلــف حكومات 
وطنيــة لكانــت أفقــرت دول العالــم المتقــدم، 
ــدول المتقدمــة لنظيرتهــا فــي  ــو ســمحت ال ول

ــم المتخلــف أن تنتخــب حكومــات وطنيــة  العال
بطريقــة ديمقراطيــة لمــا بقيــت دولاً متخلفــة، 
وفــي هــذا خســارة لــدول العالــم المتقــدم، ولــو 
أزاحــت دول العالــم المتحضــر حكومــات الــدول 

المتخلفــة لتعطلــت سياســتها واقتصادهــا.

كان إفراج النظام عن 
قيادات إسلامية عبارة 

عن »وصفة سحريةّ« 
جاءت بتوجيه من دوائر 
مخابراتية دولية، وأدّت 

إلى تغيير الثورة من 
شعبيةّ ضد الفساد 

والطائفية إلى حركة 
دينية راديكالية محاربَة 

عالميًا.

ــذ  لكــن لا يمكــن إغفــال دور نظــام الأســد كمنفّ
ــي  ــا ف ــم ورغباته ــات دول العال أساســي لتطلع
إبقــاء شــعوب العالــم الثالــث متخلفــة ومــن 

ــا الشــعب الســوري. بينه
ــه يمكــن أن نفهــم الخطــوة المدروســة  وعلي
ــاً التــي قــام بهــا النظــام والتــي قدمــت  مخابراتي
النظــام  أفــرج  حيــن  ســوريا  لأعــداء  خدمــة 
ــركات  ــادات الح ــن قي ــل م ــس بقلي ــدد لي ــن ع ع
الإســلامية مــن ســجونه بعــد بدايــة الثــورة 
بقليــل، فقــد أطلــق النظــام ســراح 1500 معتقــل 
مــن قيــادات الحــركات الدينيــة مــن ســجن عدرا،  
كمــا أفرجــت أمريــكا فــي العــراق عــن عــدد 

ــب. ــو غري ــن ســجن أب ــد م ــل أو يزي مماث
ولا يســتطيع أحــد إنــكار معرفــة أنظمــة القمــع 
فــي ســوريا والعــراق بأفــكار المفــرج عنهــم 

عليهــم  وتجسســهم  لتنصّتهــم  وطموحاتهــم، 
لفتــرات طويلــة، ولتوظيــف بعضهــم ضــد بعض، 
ولقــد قــام النظــام بذلــك فــي فتــرات عنفــوان 

الثــورة وانتصارهــا، وارتبــاك النظــام.
وأدّت هــذه الوصفــة الســحرية التــي لجــأ 
ــة  ــر مخابراتي ــه مــن دوائ ــا النظــام بتوجي إليه
ــورة مــن شــعبية ضــد  ــر الث ــى تغيي ــة، إل دولي
الفســاد والطائفيــة إلــى حركــة دينيــة راديكالية 
محارَبــة عالميـًـا، كان ذلــك بعــد أن كان النظــام 
قــد وصــف الثــورة منــذ الســاعات الأولــى بأنها 
إخونجيــة ووهابيــة ورجعيــة، كل هــذا ليقلــب 
النظــام حقيقــة الثــورة ويضفــي عليهــا صبغــة 
خلالهــا  مــن  يســتطيع  متطرفــة  إســلامية 
القضــاء علــى الثــورة بأعنــف الطــرق دون أي 
اعتــراض يوجــه لــه، لا بــل بمســاعدة دوليــة، 
وبنجــاح هــذه الخطــة يكــون القضــاء علــى 
الثــورة، وتثبيــت الســلطة، وتأييــد العالــم لــه.
المخطــط  وفــق  الأمــور  ســارت  وفعــلاً، 
المرســوم للنظــام، مــن قبــل أســياده فــي إيــران 
الإســلاميين  مجموعــات  أنَّ  إذ  وروســيا، 
المفــرج عنهــم لــم يغيبــوا طويــلاً فــي المجتمع، 
فكثيــر منهــم لــه تواصلاته الخارجيــة خصوصاً 
مــن اشــتركوا فــي حــرب العــراق وأفغانســتان، 
لذلــك ظهــرت أســماءهم بشــكلٍ ســريع كقيادات 
لفصائــل إســلامية، وتعــددت أســماء الفصائــل، 
وســارع الشــباب للالتحــاق بتلــك الفصائــل 
وتقصيــر  اللحــى  لإطــلاق  ســارعوا  مثلمــا 
الثــوب، وكل منهــم يدعــي تحكيــم شــرع الله 
وإعــلاء كلمتــه، حتــى زاد بعضهــم ليصــل إلــى 
مرحلــة إقامــة "دولــة الخلافــة" دون المــرور 
تلــك  انتشــار  مــن  وزاد  الدعــوة،  بمرحلــة 
الفصائــل والتفــاف الكثيريــن حولهــا بعــض 
ــة الشــعب  ــا، وطبيع ــي حققته الانتصــارات الت
المســلم الــذي لا يحتــاج الــى دفــع باتجــاه 

ــه الإشــارة. ــل تكفي ــن، ب الدي
وبعــد أن أصبــح قائــد الفصيــل قائــداً للمدينة 

وتشــجيعهم  النــاس  مــن  برضــا  القريــة  أو 
متوسّــمين الخيــر بشــباب الفصائــل الإســلامية 
لا ســيما أنهــم ممــن قضــوا فــي ســجون النظــام 
فتــرة مــن ربيــع أعمارهــم، أصبــح مطلوبــاً 
فــي  والعمــل  الحديــث  الفصائــل  قــادة  مــن 
ــادة المعــارك  ــم والإدارة وقي السياســة والتنظي
الحربيــة، علمــاً أنهــم لا يملكــون خبــرة ســابقة 
بهكــذا تخصصــات، ولكــن كان الأمــل أن تكــون 
فتــرة الثــورة قصيــرة والانتصــار قريــب لذلــك 
ــك أن  ــاد يوش ــل فالحص ــه أن يتحم ــب علي يج

ــكل ينتظــر الســلطة. ــع، وال يق
  

تحرير المحرّر
فــي هــذه الفتــرة أيضــاً ظهــر شــرعي الفصيــل 
عــن  تزيــد  قــد  شــرعية  دورة  اتبــع  الــذي 
ــين  ــض الدارس ــي بع ــم يمُض ــي عل ــهر، ف الش
عمــره بتعلمــه، لكــن الغريــب أنــه كان يمــارس 
قضــاءه الشــرعي علــى الســكان المدنييــن، لا 
علــى الفصيــل الــذي مــن المفتــرض أن يكــون 
ــور  ــي ظه ــهم ف ــا أس ــذا م ــه، وه ــاحة عمل س
ــن  ــل بالدي ــر الجه ــة، وأظه ــاوى الارتجالي الفت
ــه مــردود عكســي  ــا كان ل ــه، مم ممــن يدّعون

ــل الإســلامية. ــى شــعبية الفصائ ــر عل أثّ
ــن  ــاس م ــر الن ــة ونفّ ــزع الثق ــا زع ــنّ م لك
اعتبــر  بعضهــا  أن  الإســلامية،  الفصائــل 
إذ  الحــر،  الجيــش  بقتــال  تبــدأ  أن أولوياتــه 
ــة  ــت الأولوي ــي أعُطي ــداً، وبالتال ــروه مرت اعتب
لقتــال "المرتديــن" الذيــن يدخــل فــي تصنيفهــم 
ــعب  ــراد الش ــي أف ــر وباق ــش الح ــل الجي فصائ
ــدأت معاركهــم ضــد  ــر، وفعــلاً ب الســوري الثائ
هــذا الجيــش الــذي حــرّر مــا يقــرب مــن ثمانيــن 
بالمئــة مــن الأراضــي الســورية، حيــث قامــوا 
بالهجــوم عليــه وفرضــوا ســيطرتهم علــى مــا 
ــوا  ــدن، واغتنم ــن أراض وم ــده م كان تحــت ي
ــر  ــمي "تحري ــا س ــذا م ــاده، وه ــلحته وعت أس

ــوات النظــام  ــت تهاجــم ق المحــرّر"، بينمــا كان
والميليشــيات التابعــة لهــا أجــزاءً أخــرى مــن 
مواقــع ومناطــق الجيــش الحــر، وكأن الطرفيــن 
يتعاونــان عليــه لإنهائــه، حتــى لــم يبــقَ تحــت 

ــا كان. ــل مم ــر إلا القلي ــش الح ــيطرة الجي س

ما زعزع ثقة الناس 
ونفّرهم من الفصائل 

الإسلامية، أن بعضها 
رأى في قتال الجيش 

الحر أولوية له بعد أن 
اعتبروه مرتداً، فقاموا 

بالهجوم عليه وفرضوا 
سيطرتهم على ما 

كان تحت يده من أراض 
ومدن.

بعــد ذلــك، بــدأت تلــك الفصائــل تــأكل بعضهــا 
ــل  ــيطر فصي ــث يس ــة، بحي ــر حج ــة وبغي بحج
أســلحته  "ويغتنــم"  آخــر  منطقــة  علــى 
ويرميــه بالتهــم، وفــي نهايــة كل ســطوٍ تقــوم 
بــه إحداهــم علــى الأخــرى، يجتمع الشــرعيون 

ــر! ــل المنتص ــررون فع ويب
  

من يمثّل الدين؟
وباعتبارنــا موقنيــن بــأن أجهزة الاســتخبارات 
العالميــة حوّلــت الثــورة إلــى فصائــل مســلحة 
وإثنيــات  متصارعــة،  وأعــراق  متناحــرة، 
التأثـّـر  عــدم  منـّـا  بــكلٍّ  يجــدرُ  متربصــة، 
ــه، أو  ــص فصيل ــف يخ ــون التوصي ــا يك عندم
ــن  ــرد ع ــي التج ــة تقتض ــه، فالموضوعي إثنيت
مــن  العصبيــة  عــن  والبعــد  الخصوصيـّـات 
ــب  ــر تلاع ــف نفس ــوع، وإلا كي ــكل أو ن أي ش
أجهــزة المخابــرات والقــوى الدوليــة الأخــرى؟ 
أليــس عــن طريــق تخريــب المعتقــدات الفكريــة 
والعقديــة لمكونــات الشــعب الســوري، لحــرف 

ــح؟ ــا الصحي ــن اتجاهه ــه ع بوصلت
وممــا يجــب ذكــره أيضــاً ظهــور فئــة تتهــم 
كل مــن ليــس معهــا بعــدم فهــم الديــن، بــل 
يــرون  وهــؤلاء  أحيانــاً،  الآخــر  ويكفــرون 
أنــه لا يجــوز الخــروج علــى الحاكــم حتــى 
ولــو كان جائــراً أو فاســقاً أو..، لكنهــم لــم 
ــدم  ــدم فهمهــم، أو لع ــا لع ــة، إم ــروا العمال يذك
جرأتهــم، وقــد ســهّل النظــام لهــؤلاء الظهــور 
ــار،  ــلام والانتش ــائل الإع ــى وس ــث عل والحدي
وكانــت حركتهــم فــي المجتمــع ســهلة ميســرة 

فأغلبهــم شــيخ أو "متمشــيخ".
وبالتــوازي شــهد المواطــن الســوري أوجهــاً 
متعــددة ومختلفــة للديــن، فوقــع فــي حيــرة 
ــل الديــن  ــن هــؤلاء يمثّ ــنْ مِ ــم يعــد يعــرف مَ ول
الصحيــح، علــى الرغــم مــن أن الســوريين كانوا 

ــد. ــن ببســاطة ودون أي تعقي ــون الدي يفهم
الإســلامية  الفصائــل  ألـَـق  فــي  زاد  ومــا 
الماديــة  قدراتهــا  الأولــى،  مراحلهــا  فــي 
واللوجســتية التــي ظهــرت عليهــا، فيمــا بــدأت 
ــة  ــن القل ــتكي م ــرى تش ــل الأخ ــض الفصائ بع
التــي تعانــي منهــا، لتوقــف الدعــم عنهــا إمــا 
لاتهامهــا بالعلمانيــة، أو لفتــنٍ وقعــت بيــن 
ــى  ــض أدى إل ــا ببع ــاية بعضه ــل ووش الفصائ

ــا. ــم عنه ــع الدع قط
ــس  ــه لي ــى أن ــارة إل ــن الإش ــد م ــا لا ب وهن
الداعمــة )خصوصــاً  الجهــات  علــى  غريبــاً 
فلــك  فــي  تــدور  التــي  الخيريــة  الجمعيــات 
ــا  ــل دوله ــي تعم ــة أو الت ــرات الأمريكي المخاب
بأجهــزة "التحكــم عــن بعــد"( ألّا تقــدم الدعــم 
حافــزاً  كان  وهــذا  الإســلامية  للفصائــل  إلا 
علــى  الإســلامية  الأســماء  ودافعــا لإطــلاق 
فصائــل حتــى ولــو كان منتســبوها ضــد الديــن، 
الديــن، وبهــذا  الجهلــة فــي علــوم  أو مــن 

يتميــز المتأســلمون عــن الإســلاميين.

العطار محمد 
ــي وعسكري محلل سياس
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»مــن أولوياتنــا الحفــاظ علــى أمــن 
إســرائيل«، لطالمــا رددهــا الكثيــر مــن 
حلفــاء نظــام الأســد وحلفــاء محــور 
ــى رأســهم  الممانعــة والمقاومــة، وعل
روســيا، وردّدهــا النظــام فــي بدايــة 
الثــورة بعبــارة )أمــن إســرائيل مــن 
أمــن ســوريا( وربمــا كانــت زلــة لســان 

ــام. ــك النظ فضحــت ذل
النظــام  دبابــات  بــأن  يعلــم  الــكلّ 
ــداً  ــنة بعي ــن س ــن أربعي ــر م ــت أكث ظل
ــة  ــي المحتل ــع الأراض ــدود م ــن الح ع
مــن إســرائيل، ولــم تتحــرك إلا عندمــا 
طلــب الشــعب حريتــه وثــار علــى نظــام 
كمــا  الجــولان«  »بائــع  ابــن  الأســد 

يصفــه الســوريون الثائــرون.
جــاء بعــد ذلــك دور »حــزب الله« 
الممانــع والمقــاوم والــذي بــات يوصف 
ــلاً  ــة« بدي ــوم بـــ »المقاومــة الوطني الي
وهــو  الإســلامية«  »المقاومــة  عــن 
الــذي لطالمــا ادعــى أن طريــق القــدس 
ــك  ــت تل ــا لقي ــب، وعندم ــن حل ــر م يم
الادعــاءات ســخرية تحولــت شــعاراتها 
إلــى إنقــاذ المراقــد والدفــاع عــن زينب.
اليــوم أكبــر حليــف لإســرائيل والأب 
فصيــل  أي  يمنــع  أمريــكا،  الحنــون 
قتــال  مــن  ســوريا  فــي  عســكري 
المقــاوم  المفتــرض  العــدو  النظــام؛ 
ــظ علــى  الممانــع لإســرائيل الــذي تحفّ
ــن  ــذ أربعي ــا من ــي تلقاه ــات الت الضرب
ســنة وحتــى اليــوم، ولــم يجــرؤ علــى 

إطــلاق رصاصــة نحــو إســرائيل.
لمــاذا تمنــع أمريــكا وإســرائيل قتــال 
ــال »داعــش« فقــط؟  ــد قت النظــام وتري
بالســيطرة  للنظــام  يسُــمح  ولمــاذا 
علــى مواقــع »داعــش« ولا يســمح 
ــن  ــفّ ع ــن يك ــك إلا لم ــة بذل للمعارض
قتــال النظــام؟! كل ذلــك دون أن ننســى 
أن هدنــة الجنــوب لــم تتــم إلا لضمــان 
أمــن إســرائيل وبموافقتهــا، ورعــاة 

ــا. ــم حلفاؤه ــاق ه الاتف
النظــام  هــادن  الشــق  ذات  فــي 
أكثــر الميليشــيات الكرديــة دعمــاً مــن 
إســرائيل وحلفائهــا، ولــم يهــادن فقــط 
وعائــدات  الإدارة  معهــا  تقاســم  بــل 
ضــد  حلفــاً  معهــا  وشــكّل  النفــط، 
ســويةً. بالانتهــاكات  وقامــا  الثــورة 
ــت تشــكل  ــي كان ــق الت ــر المناط أكب
خطــراً علــى إســرائيل بفعــل علاقــة 
طريــق  هــي  بالنظــام  الله«  »حــزب 
بالقلمــون  تمــرّ  التــي  الإمــدادات 
لبنــان،  الــى  دمشــق  مــن  الغربــي 
وقبلهــا طــرق القصيــر، فكيــف تســمح 
إســرائيل اليــوم بســيطرة الحــزب علــى 
تلــك الطــرق وهــي لطالمــا قصفــت 
أرتــالاً لــه هنــاك بحجــة الحفــاظ علــى 
ــول  ــن الوص ــه م ــاذا تمنع ــا؟ ولم أمنه

إلــى التنّــف شــرقا؟ً.
معادلــة الحــل اليــوم فــي ســوريا 
ــن  ــظ أم ــدة )حف ــن قاع ــرج ع لــن تخ
أحــد  هــو  ذلــك  ولعــل  إســرائيل(، 
ــمون  ــن يسُ ــض م ــاء بع ــباب ارتم أس
الأســد  لنظــام  المعارضيــن  أنفســهم 
فــي حضــن إســرائيل، ومحاولــة كســب 
ودهــا ورضاهــا، مثلمــا قــام النظــام 

الماضيــة. العقــود  وحلفــاؤه خــلال 
أن  تعلــم  باتــت  اليــوم  إســرائيل 
ــا  ــا حمته ــي لطالم ــة الت ــة الممانع ورق
وحافظــت علــى أمنهــا لعقــود أصبحــت 
ــتمر،  ــن أن تس ــة ولا يمك ــوم فارغ الي
ولــو شــاءت إســرائيل لكانــت ارتكبــت 
المجــازر فــي حــرم المســجد الأقصــى 
ــراج  ــد إح ــا لا تري ــت الآلاف لكنه وقتل
حلفائهــا الممانعيــن اليــوم ولا تريــد 

ــك. ــن ذل ــر م ــم أكث فضحه
إســرائيل  اســتجابة  تــأتِ  ولــم 
ــط  ــات الشــباب الفلســطيني فق لضغوط
لأنهــا تعرضــت للضغــوط، إنمــا كــي 
المســتمرة  للمزايــدات  مجــالاً  تتــرك 
والتخوينــات المتبادلة بيــن دول الخليج 
إحراجهــم  تريــد  لا  وهــي  وإيــران، 
خاصــة فــي هــذه المرحلــة الحرجــة من 

الدفــاع عــن أمنهــا فــي المنطقــة.
وحلفاؤهــا  إســرائيل  أدخلــت 
الجنــوب الســوري فــي مرحلــة التخدير 
التــي تســبق العمليــة الجراحيــة، ربمــا 
ريثمــا يتمكــن النظــام مــن اســتعادة كل 
مــا بيــد حليفــه »داعــش« فــي الباديــة 
ــزور وحمــاة، وبعدهــا يطبــق  ــر ال ودي
الجنــوب  فــي  المعتــاد  الســيناريو 
إمــا بمصالحــة النظــام أو التهجيــر، 
ــف حمــص،  ــك وري ــي الغوطــة كذل وف
وتنحصــر المعركــة الكبــرى بعيــداً عــن 
ــو  ــتبقى تزه ــي س ــرائيل الت ــدود إس ح

بالهــدوء والأمــان.
ــس  ــي ومجل ــع الدول ــل المجتم تعام
وجرائمــه  الأســد  نظــام  مــع  الأمــن 
بحــق الســوريين كمــا تعامــل تمامــاً 
طيلــة عقــود مــع جرائــم اســرائيل فــي 
فلســطين، إمــا بـــ »فيتــو« علــى قــرار 
تطبيــق  أوبعــدم  عقوبــة،  أو  إدانــة 
واحترامــه  بــه  الالتــزام  أو  القــرار 
حتــى، مــع العلــم أن جرائــم إســرائيل لا 
تذكــر أمــام هــول جرائــم النظــام، لكنهــا 
ــم التغاضــي  ــت الطريقــة نفســها وت تمّ

ــا.  ــة ذاته ــا بالطريق عنه

إسرائيل  أمن 
في سوريا

جلال بكور

تصريحات

قرار قطع العلاقات مع النظام الســوري أعلنه الرئيس الســابق المنصف المرزوقي دون القيام بالإجراءات 
الرســمية لتفعيــل هــذا القرار وفق اتفاقية فيينا، والتي تقضــي بضرورة إعلام منظمة الأمم المتحدة بذلك.

العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري اليوم ليست على مستوى السفراء لكنها على مستوى قنصلي.

خميس الجهيناوي
وزير الشؤون الخارجية 

التونسي

قضية النازحين تتطلب قراراً واضحاً ذا أبعاد أخلاقية وإنسانية، ووطنية، الأوضاع في سوريا ذاهبة أقلّه نحو 
هدنة طويلة بانتظار الحل السياسي، الأكيد أنه صار هناك بعض المناطق الآمنة بالفعل ولو ليس بالقانون.
اقتراحنــا ســيكون أن علــى الحكومــة اللبنانية أن تضع خطة لإعادة النازحين إلى ســوريا والاتفاق مع الأمم 

المتحــدة، والخطــوة الأولى والتي يمكن أن تبدأ تتمثل بالنازحين الســوريين الموالين للأســد.

سمير جعجع
رئيس »حزب القوات 

اللبنانية« 

إجراءات الدول التي تحاصر قطر تنتهك القانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان من قبيل حرية 
التنقل وكثير من البنود الأخرى.

البيان الذي أصدرته هذه الدول )الأحد الماضي( في المنامة يعكس استمرارها في سياسة التعنت وعدم 
الاعتراف بأن هذه الإجراءات التي اتخذتها ضد دولة قطر جائرة وغير قانونية.

محمد بن عبد 
الرحمن آل ثاني

وزير الخارجية القطري

على 755 دبلوماسياً أمريكياً مغادرة روسيا بعد قرار وزارة الخارجية الروسية بخفض عدد العاملين في 
السفارة وفي القنصليات الأمريكية على الأراضي الروسية إلى 455 دبلوماسياً ابتداءً من الأول من أيلول.
لقد انتظرنا طويلًا على أمل أن يتغير الوضع نحو الأفضل لكن يبدو أنه حتى لو أن الوضع سيتغير، فلن 

يحصل ذلك في وقت قريب.

فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي 

التوافق الروسي- الأميركي يبدأ من الجنوب: دمجُ الفصائل وتطهير القلمون
صدى الشام ـ عدنان علي

الجنــوب الســوري كــي تقــوم بإعــادة هيكلــة 
نفســها والاندمــاج فــي عــدة فصائــل رئيســة بــدل 
ــاً، بغيــة  توزعهــا علــى عشــرات الفصائــل حالي
تســهيل تطبيــق الاتفــاق، وحصر المســؤولية في 

جهــات محــددة وفاعلــة علــى الأرض.
فصيــلاً   11 أعلــن  الســياق،  هــذا  وفــي 
الاندمــاج  الســوري  الجنــوب  فــي  عامــلاً 
ضمــن كتلــةٍ واحــدة، وتحــت مســمّى »الجبهــة 
الوطنيــة لتحريــر ســوريا«، قبــل أن تنضــم 

إليهــم بعــد أيــام عشــرة فصائــل أخــرى.
ســوريا«  ثــوار  »جبهــة  فصيــل  وقــال 
إن غرفــة عمليــات المــوك »قطعــت الدعــم 
العســكري عــن فصائــل »الجبهــة الجنوبيــة«، 
ــة ســيركز  ــي المنطق ــال ف ــى أن القت مشــيرة إل
فــي المرحلــة المقبلــة علــى تنظيــم »داعــش« 

ــد. ــام الأس ــوات نظ ــى ق ــس عل ولي
للجيــش  التابــع  الفصيــل  قائــد  وأوضــح 
الســوري الحــر، أبــو الزيــن الخالــدي، فــي 
تصريحــات صحفيــة أن الفريــق الأمريكــي فــي 
الغرفــة أبلغهــم بقــرار وقــف الدعــم مُبــرراً ذلــك 
ــف  ــاق تخفي ــد اتف ــل بع ــب الفصائ ــادة ترتي بإع
ــم  ــه ت ــاف أن ــلاد«، وأض ــي الب ــد جنوب التصعي
إبلاغهــم أيضــا بأنــه ســتكون هنــاك اندماجــات 
ومهــام جديــدة للفصائــل تتعلق بالحل السياســي 
والاتفــاق، وأن الدعــم ســوف يتواصــل بعــد 
الانتهــاء مــن هيكلــة الفصائــل، مشــيراً إلــى أن 
غرفــة العمليــات تســتدعي فــي الوقــت الحالــي 
بأمــور  للتباحــث  العســكرية  الفصائــل  قــادة 
الهدنــة، وبهــذه المســتجدات، لافتــاً إلــى أن 
ــاً،  ــد مطروح ــم يع ــد ل ــام الأس ــوات نظ ــال ق قت

ــش«. ــم »داع ــو تنظي ــد نح ــيتجه الجه وس
قبــل  أعلنــت  المتحــدة  الولايــات  وكانــت 
الاســتخبارات  وكالــة  برنامــج  إنهــاء  ذلــك 

المركزيــة الأمريكيــة الخــاص بتســليح فصائــل 
والــذي  »المعتدلــة«،  الســورية  المعارضــة 
ــس الســابق،  ــي عهــد الرئي ــة ف ــه الوكال أطلقت

بــاراك أوبامــا.

يجري التحضير لعملية 
تنظيم كبير لأبرز 

فصائل المعارضة 
في الجنوب السوري، 

بهدف حصر قيادة 
الفصائل الجديدة 

بيد عدد من الضباط 
المنشقين ذوي الخبرة 

في العمل العسكري 
المؤسساتي، 

والسيطرة على فوضى 
السلاح.

وقالــت مصــادر محليــة إنــه يجــري التحضيــر 
لعمليــة تنظيــم كبيــر لأبــرز فصائــل المعارضــة 
ــادة  ــوب الســوري، بهــدف حصــر قي ــي الجن ف
الضبــاط  مــن  بيــد عــدد  الجديــدة  الفصائــل 
المنشــقين ذوي الخبــرة فــي العمــل العســكري 
فوضــى  علــى  والســيطرة  المؤسســاتي، 
الســلاح، مشــيرة إلــى أن إعــادة الهيكلــة هــذه 
ــي  ــل ف ــدد الفصائ ــص ع ــى تقلي ــي إل ــد تفض ق
ــي  ــلاً ف ــر مــن خمســين فصي ــوب مــن أكث الجن
الوقــت الحاضــر إلــى أقــل مــن ســبعة، وســوف 

تتلقــى وحدهــا الدعــم العســكري والمالــي مــن 
ــوك«. ــة »الم غرف

وأوضحــت المصــادر أن الخطــة تتضمّــن 
عــزل »هيئــة تحريــر الشــام« إذ لــن تكــون 
مشــمولة بمشــاريع الدمــج المزمعــة، وســوف 
»المتشــددة  الفصائــل  بعــض  مــع  تواجــه 
ــة  ــل الجبه ــام لفصائ ــار الانضم ــرى« خي الأخ
ــها أو  ــلّ نفس ــدة، أوح ــماء جدي ــة بأس الجنوبي
الرحيــل نحــو الشــمال الســوري، مشــيرة إلــى 
أن »الفصائــل الإســلامية« ليــس لهــا وزن 

ــوري. ــوب الس ــي الجن ــر ف كبي
وتشــكّلت الجبهــة الجنوبيــة نهايــة عــام 
2014، مــن اجتمــاع حوالــي 54 فصيــلًا فــي 
»الجيــش الحــر«، وتعتبــر التشــكيل الأبــرز 

ــوب. ــي الجن ف
  

مغادرة »الجحيم«
فــي هــذه الأثنــاء، كانــت منطقــة القلمــون 
الغربــي تشــهد آخــر فصــول خروجهــا عــن 
ســيطرة نظــام الأســد، حيــث بــدأ تطبيــق بنــود 
الاتفــاق الــذي توصلــت إليــه ميليشــيا »حــزب 
الشــام«  تحريــر  و«هيئــة  اللبنانــي  الله« 
فــي منطقــة جــرود عرســال علــى الحــدود 

الســورية.
ويتضمّــن الاتفــاق بعــد تبــادل جثــث القتلــى 
أســرى  ســراح  وإطــلاق  الجانبيــن،  مــن 
مقاتلــي  مغــادرة  الله«،  »حــزب  ميليشــيا 
»هيئــة التحريــر« إلــى شــمالي ســوريا مــع أيّ 

بالرحيــل. يرغبــون  مدنييــن 
ــام«  ــل الش ــرايا أه ــي »س ــبة لمقاتل وبالنس
التابعــة للجيــش الســوري الحــر، وعددهــم 
يتوجّــه قســم  المقــرر أن  نحــو 200 فمــن 
منهــم مــع عائلاتهــم إلــى مدينــة الرحيبــة فــي 

القلمــون الشــرقي، فيمــا ســيعود مــن بقــي 
منهــم إلــى بلداتهــم الواقعــة تحــت ســيطرة 
قــوات النظــام ضمــن التســويات التــي تعقدهــا 

مــع المقاتليــن الذيــن يلقــون ســلاحهم.
وتشــير المصــادر المحليــة إلــى أن عــدد 
عرســال  بلــدة  داخــل  الســوريين  النازحيــن 
الراغبيــن بالانتقــال إلــى إدلــب يصــل إلــى أكثــر 
ــازح  مــن 6000، فضــلاً عــن نحــو 3500 ن
ينتشــرون فــي بعــض المناطــق خــارج عرســال 
مثــل وادي حميــد والملاهــي يرغبــون فــي 
الرحيــل إلــى الرحيبــة فــي القلمــون الشــرقي.
وتتخــوف بعــض العائــلات مــن التعــرض 
لأي مخاطــر فــي طريــق عودتهــم إلــى ســوريا، 
وكذلــك عــدم منحهــم أي ضمانــات، وعلــى 
الرغــم مــن حماســة بعــض النازحيــن لمغــادرة 
»الجحيــم« كمــا أســموه فــإن تصنيفهــم ضمــن 
أنهــم  لاســيما  يقلقهــم  إرهابيــة  جماعــات 
يخرجــون مــن مخيمــات جــرود عرســال ضمــن 

ــر الشــام«. ــة تحري ــع »هيئ ــت م ــة تم صفق
وفــي تطــور لافــت، أعلــن مســؤول »هيئــة 
ــو  ــي، أب ــون الغرب ــي القلم ــام« ف ــر الش تحري
مالــك التلــي، أن فصيلــه أســر ثلاثــة مقاتليــن 
ــف  ــاق وق ــد اتف ــي بع مــن »حــزب الله« اللبنان
ــت »الحافــلات  ــي وقــت وصل ــار، ف إطــلاق الن
ــل  ــتعداداً لترحي ــة اس ــى المنطق ــراء« إل الخض

ــى الشــمال الســوري. ــة إل ــي الهيئ مقاتل
وحســب صحيفــة الأخبــار اللبنانيــة المقرّبــة 
مــن »حــزب الله«، فــإنّ الثلاثــة وقعــوا بالأســر 
بعدمــا ضلــوا الطريــق، ورأت الصحيفــة أن هــذا 
التطــور لــن يؤثـّـر علــى التســوية الأخيــرة بيــن 
الحــزب والهيئــة، لكــن قــد يكــون لــه تأثيــر فــي 
تحســين بعــض شــروط الهيئــة مثــل المطالبــة 

بإطــلاق موقوفيــن لــدى الســلطات اللبنانيــة. 

وذكــرت مصــادر محليــة أن الــروس طلبــوا 
ــن  ــه ع ــزل نفس ــن« أن يع ــق الرحم ــن »فيل م
»هيئــة تحريــر الشــام« بأســرع مــا يمكــن، 
كشــرط  مناطقــه،  مــن  عناصرهــا  وإخــراج 
ــاع  ــة القط ــة منطق ــمل الهدن ــي تش ــبق  ك مس
يســيطر  التــي  الشــرقية  بالغوطــة  الأوســط 
ــرى  ــادر أخ ــرت مص ــا ذك ــق، فيم ــا الفيل عليه
عناصــر  مــن  طلــب  الرحمــن«  »فيلــق  أن 
»هيئــة تحريــر الشــام« الاندمــاج فــي الفيلــق 
أو الخــروج مــن الغوطــة الشــرقية إلــى إدلــب.
وقــد وصلــت قــوات روســية إلــى مخيــم 
ــاق،  ــذا الاتف ــاً له ــا تطبيق ــرب دوم ــن ق الوافدي
وتــلا ذلــك دخــول ثــلاث شــاحنات إلــى الغوطــة 
الشــرقية عبــر معبــر المخيــم محمّلــة بالمــواد 

ــة. ــواد الطبي ــض الم ــة وبع الغذائي
أن  الروســية  الأركان  لهيئــة  بيــان  ورأى 
إقامــة مناطــق خفــض التصعيــد »يســاهم فــي 
ــن« وهــو  ــن المعارضــة والإرهابيي الفصــل بي
ــنوات،  ــة س ــون طيل ــه الأميركي ــز عن ــا عج م

ــره. ــب تعبي حس
غيــر أن مصــادر محليــة شــككت فــي قــدرة 
القــوات الروســية علــى مراقبــة وقــف إطــلاق 
ــار وحدهــا، بســبب طــول خطــوط التمــاس  الن
الجنــوب  فــي  والنظــام  المعارضــة  بيــن 
الســوري، وكــون تلــك القــوات لا تغُطّــي ســوى 

ــمالي. ــاع الش القط
وفــي إطــار تطبيــق هــذا الاتفــاق أيضــاً، 
ريــف  فــي  الــروس  الجنــود  مئــات  انتشــر 
ــت  ــد تثبي ــمالي، وبع ــي والش ــويداء الغرب الس
بريــف  »بــرد«  قريــة  فــي  روســية  نقطــة 
الســويداء الجنوبــي الغربــي والمتاخمــة لمدينة 
بصــرى الشــام، انتشــرت قــوات مماثلــة علــى 
الحاجــز الغربــي لمطــار »خلخلــة« العســكري 
ــة  ــع شــمالي المحافظــة والمتاخــم لمنطق الواق
اللجــاة، إضافــة لوصــول قــوات روســية خــلال 
التابــع   404 الفــوج  إلــى  الماضيــة  الأيــام 
للنظــام والواقــع قــرب بلــدة »نجــران« فــي 
ريــف الســويداء الغربــي والمتاخــم لمنطقــة 

ــرقي. ــا الش ــف درع ــاة وري اللج

الروس طلبوا من »فيلق 
الرحمن« أن يعزل نفسه 
عن »هيئة تحرير الشام« 
بأسرع ما يمكن، وإخراج 

عناصرها من مناطقه، 
كشرط مسبق كي 

تشمل الهدنة منطقة 
القطاع الأوسط 

بالغوطة الشرقية التي 
يسيطر عليها الفيلق.

القــوات  أن  إلــى  وأشــارت مصــادر محليــة 
مطــار  فــي  بالانتشــار  بــدأت  الروســية 
»الثعلــة« العســكري الواقــع بريــف المحافظــة 
الغربــي والمتاخــم لقريــة »أم ولــد« فــي ريــف 

درعــا الشــرقي.
  

دمج فصائل الجنوب
وفــي إطــار تطبيــق الاتفــاق أيضــاً، بــدأت غرفــة 
»المــوك« التــي تديرهــا الولايــات المتحــدة مــن 
العاصمــة الأردنيــة عمــان، بالضغــط على فصائل 
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الباحث فيصل دهموش لـ"صدى الشام": 
دير الزور ستتحول إلى مركز أساسي لتنظيم "داعش"

صدرَت دراســة جديدة عن مرصد 
"العدالــة من أجل الحياة" بعنوان 
"أبناء العشــائر في دير الزور.. من 
الاســتقرار إلى الثورة، ديناميكيات 

الصراع وعوامل السلم الأهلي"، 
تناولت بشــكل تفصيلي الواقع 
العشــائري في دير الزور، ودوره 
في هذه المرحلة التي تعيشــها 

المحافظة.

حاوره: مصطفى محمد

فيصــل  الباحــث  الدراســة،  مُعــدّ  واعتبــر 
دهمــوش المشــهور، أن تشــكيل قــوة موحــدة 
ــاء المحافظــة هــو "أمــر مســتحيل"،  مــن أبن
قــوى  لبنــاء  المدينــة  حاجــة  إلــى  مشــيراً 
المنطقــة"،  لحساســيات  "مراعيــة  تكــون 
قبــل الدخــول فــي معركــة ضــد تنظيــم الدولــة 

"داعــش" الــذي يحشــد قواتــه فيهــا.
ورأى دهمــوش فــي حــوار مــع "صــدى 
ــارك  ــى مع ــة عل ــزور مقبل ــر ال الشــام" أن دي
مفتوحــة وطويلــة، مرجحــاً ســيطرة النظــام 
ــرات،  ــر الف ــن نه ــة م ــق الجنوبي ــى المناط عل
بالولايــات  مرتبطــة  قــوى  ســيطرة  مقابــل 

المتحــدة علــى المناطــق المتبقيــة.
وإلى نص الحوار:  

  
أصدرتم دراسة مؤخراً بعنوان "أبناء 	 

العشائر في دير الزور"، ركزتم فيها 
على البنية التقليدية للمحافظة، أي 
البنية العشائرية، لو حدثتنا بإيجاز عن 

أهم مخرجات الدراسة؟
ــت  ــي طال ــولات الت ــي التح ــت ف ــة بحث الدراس
الفترتيــن  مــن  المحافظــة،  فــي  العشــائر 
الوحــدة  دولــة  إلــى  والفرنســية،  العثمانيــة 
والاســتقلال، ومــن ثــم فتــرة حكــم البعــث، 
وأخيــراً خــلال مراحــل الثــورة الســورية، وفــي 
هــذه التحــولات كانــت العشــائر تنتقــل مــا بيــن 

والوظيفــي. السياســي  الــدور 
اســتمرت العشــائر الســورية فــي شــكلها 
الحالــي عبــر عشــرات الســنين، أمــا فــي مرحلــة 
حكــم حــزب البعث، فقد تعرضــت البنية التقليدية 
للعشــائر للتفكيــك جــراء سياســات البعــث ونظام 
الأســد، فمــن جهة ســاهم الاســتمرار فــي تطبيق 
قانــون الإصــلاح الزراعــي فــي منــح اســتقلالية 
ــة  ــادات التقليدي ــاء العشــائر عــن القي ــر لأبن أكب
لعشــائرهم، وساهمت سياســات البعث باستمرار 
وجــود هــذه القيــادات مــن خــلال منــح المشــايخ 
معينــة،  وســلطات  وأدوات  أدوار  والوجهــاء 
ــة  ــل قوّضــت السياســات الاقتصادي لكــن بالمقاب
ــة التطــور الاقتصــادي للعشــائر،  ــث إمكاني للبع
ــي  ــة الت ــاب المشــاريع التنموي ــى غي ــا أدى إل م
ــة  ــات اقتصادي ــق اختراق ــتطاعتها تحق كان باس
ــة العشــائرية  ــل البني ــى نق ــادرة عل ــة، ق تراكمي

إلــى مرحلــة أخــرى.

بالبناء على مخرجات الدراسة، كيف 	 
نقرأ مستقبل المحافظة اليوم في ظل 

غياب بنية مجتمعية متماسكة؟
ــود شــروخات  ــى وج ــي يشــير إل الوضــع الحال
المحلــي  والمجتمــع  واقتصاديــة،  اجتماعيــة 
يعانــي مــن حالــة مــن التفــكك، فالعشــيرة لا تزال 
موجــودة ظاهريــاً، لكــن فعاليتهــا غيــر موجــودة 
فــي الواقــع، وعلينــا التفريــق مــا بيــن العشــيرة 
كبنيــة ونظــام اجتماعــي ومرحلــة تاريخيــة، وما 
ــكام  ــن الأح ــق م ــائرية كنس ــة العش ــن النزع بي
ــائر،  ــاء العش ــلوك أبن ــم بس ــي تتحك ــم الت والقي
بمعنــى آخــر إن العشــيرة مفككــة وفاعليتهــا 
ــر  ــود، والأخي ــن النســق موج ــداً لك ــدودة ج مح

ــره. ــة لتغي ــة طويل ــرات زمني ــى فت ــاج إل يحت
بعــد غيــاب ســلطة النظــام وانكفــاء مؤسســات 
الدولــة عــن المنطقــة، شــكلت العشــائر شــبكات 
مــا،  نوعــاً  المنطقــة  لأبنــاء  وحمايــة  أمــان 
وعــادت الممارســات العشــائرية للظهــور بقــوة، 
ولكنهــا انعكســت كواقــع عشــائري يحمــل هويات 
فرعيــة، وبــدون وجود فعلــي للمظلة السياســية، 
الموجــودة،  الجهاديــة  التنظيمــات  باســتثناء 

ــر عــن نفســه  ــى التعبي ــرد إل ــك بالف وأدى كل ذل
ضمــن هــذه التنظيمــات، وانطلاقــاً مــن خيــارات 
الأفــراد ومــن ســعيهم الشــخصي للكســب المالي، 
فــي  أيضــاً  العشــائرية  المكبوتــات  وســاهمت 
ــاء العشــائر واصطفافاتهــم،  ــارات أبن ــد خي تحدي
وهــذا مــا أخــذ الصــراع فــي المنطقــة إلى حــدوده 
ــد مــن حــالات  ــة العدي القصــوى، وأورث المنطق
خــلال  ومــن  والعشــائري،  الشــخصي  الثــأر 
واقــع العشــائرية فمــن الســهولة أن يعمــم الثــأر 

ــأر عشــائري. ــى ث الشــخصي إل

دخول عشيرة 
»الشعيطات« من 

الجهة الشمالية نحو 
محافظة دير الزور قد 

يؤدي إلى قيامها 
بمجازر كبيرة بحقّ أبناء 

عشيرتي »البو كامل، 
والبكير« اللتين يتم 

ربطهما بجبهة النصرة، 
وبتنظيم الدولة.

ــاء العشــائر  ــة أبن ــرأ مــن تجرب نســتطيع أن نق
ــة  ــزور خــلال الأعــوام الثلاث ــر ال ــف دي ــي ري ف
التــي ســبقت ســيطرة تنظيــم الدولــة، أننــا أمــام 
واقــع اجتماعــي عشــائري متشــظي، يتحكــم 
فيــه خلافــات ومكبوتــات، وقــد أنتــج العديــد من 
التصدعــات التــي أصابــت البنيــة الاجتماعيــة.

المحافظة محاطة بقوى متعددة، 	 
والنظام على سبيل المثال لم يعد 

يفصل بينه وبين مناطق سيطرته داخل 
المدينة إلا نحو 80 كيلو متر، ومع ذلك 

اعتبرتم أن الثأر العشائري هو الخطر 
الأكبر، لماذا؟

مــن  العشــيرة  تعانــي  بوضــوح،  لنتحــدث 

مؤيــد  بيــن  منقســمة  أنهــا  أي  التصــدع، 
ومعــارض ومحايــد، بالتالــي لــم تعــد تمثــل 
هــذه العشــيرة نظامــاً سياســياً وإنمــا نســقاً 
اجتماعيــاً فقــط، بالتالــي صــار مــن الصعوبــة 
العشــائر،  لأبنــاء  موحــد  بموقــف  الخــروج 
بمعنــى آخــر بــات تشــكيل قــوة موحــدة قائمــة 
علــى العصبيــة العشــائرية مــن أبنــاء ديــر 
الــزور لتحريــر المدينــة أمــر غيــر وارد، ولــم 
يعــد أمامنــا ســوى تشــكيل قــوة متوازنــة مــن 
أبنــاء المنطقــة، للدخــول وفــق خارطــة انتشــار 
ــي  ــي ســباق مــع الزمــن ف العشــائر، ونحــن ف
هــذا الصــدد، لنســبق دخــول النظــام وحلفائــه 
للمحافظــة التــي دفــع أبناؤهــا دماءهــم فــي 

ــام. ــن النظ ــا م ــبيل تحريره س

ما المقصود بمراعاة خارطة انتشار 	 
العشائر؟

قــوات النظــام والمليشــيات موجــود فــي الجهــة 
الشــرقية للمحافظــة، أمــا مــن الجنــوب تتواجــد 
ــي أي  ــف الدول ــع التحال ــة م ــوات المتحالف الق
الفصائــل التابعــة للجيــش الحــر، ومــن الشــمال 
"قــوات ســوريا الديمقراطيــة" وقــوات النخبة 
والقــوات العشــائرية التــي مــن بينها "عشــيرة 
الشــعيطات"، وهــي العشــيرة التــي عانــت مــن 
ــي  ــلامية، وبالتال ــة الإس ــم الدول ــيطرة تنظي س
مــن الخطــورة بمــكان أن تدخــل قوات العشــيرة 
مــن الجهــة الشــمالية حيــث هــي متموضعــة، 
لأن دخولهــا مــن ناحيــة "الصــوّر" باتجــاه 
محافظــة ديــر الــزور، فــي المناطــق التــي 
تتــوزع بهــا عشــيرتا "البــو كامــل، والبكيــر"، 
قــد يترتــب عليــه مجــازر كبيــرة مــن قبــل أبنــاء 
ــيرتين،  ــاء العش ــد أبن ــعيطات ض ــيرة الش عش
ــل بجبهــة  ــط عشــيرة البوكام لأن البعــض يرب
ــر بتنظيــم الدولــة الإســلامية. النصــرة، والبكيّ

وصعــب  معقــد  مشــهد  أمــام  نحــن  أي 
تحمــل  "الشــعيطات"  للغايــة، لأن عشــيرة 
ــاء  ــض أبن ــاة لبع ــن مأس ــا م ــل به ــا ح وزر م
عشــيرة البوكامــل لعقدهــم الصلــح مــع تنظيــم 
الدولــة، وكذلــك لبعــض أبنــاء عشــيرة البكيّــر 

لتحالفهــا مــع التنظيــم.

ما هي توقعاتكم لتحركات العشائر 	 
في الفترة المقبلة فيما المحافظة 

مقبلة كما يبدو على صراعات كبيرة، 
ودخول أطراف جديدة، منها الحشد 

الشعبي الذي أشار إليه نواف راغب 
البشير؛ شيخ عشيرة البكارة المتحالف 

مع النظام مؤخراً؟
ســابقة،  دراســة  فــي  رصدنــا  وأن  ســبق 
ــة  ــريعة والمتناقض ــائرية الس ــولات العش التح
ــوى والصــراع الاجتماعــي  ــن الق ــق موازي وف
الصــراع  وديناميكيــات  والاقتصــادي 
السياســي، وكل ذلــك يجعــل مــن الصعوبــة 
ــؤ بتحــركات العشــائر، خصوصــاً  ــكان التنب بم

والمتشــظي.  المتصــدع  واقعهــا  فــي ظــل 

دهموش: أتوقّع 
ألاّ تنخرط الولايات 
المتحدة في حرب 

مفتوحة مع أي طرف 
كان، لأن ذلك يحتاج 
إلى تجهيز عسكري 

ضخم، وهذا سيؤدي 
إلى تقاسم المحافظة. 

قــوات النظام تتقدم باتجاه 	 
المحافظة، كما أن دخول الحشــد 

الشــعبي من العراق أمر غير مســتبعد، 
ولدينا "قوات ســوريا الديمقراطية" 

أيضاً، وهنــاك جماعات من الجيش الحر 
مرتبطــة بالتحالف، ومقابل كل ذلك 

التنظيــم متواجد، وقد يدافع بكل 
قوته عن آخر مناطق ســيطرته، بماذا 

يوحي لك هذا المشــهد؟
ــز  ــى مرك ــتتحول إل ــزور س ــر ال ــك أن دي لا ش
أساســي للتنظيــم، وهــذا الأمــر بــدأ قبــل انتهــاء 
معركــة الموصــل، أي انتقــل الكثيــر مــن رجــال 

التنظيــم إلــى المحافظــة، وهــذا يؤكــد لنــا بأننــا 
أمــام معركــة قاســية وطويلــة، وهــذا ســيجري 
أبنــاء  مــن  الموحــدة  القــوى  غيــاب  مــع 
المحافظــة، نتيجــة العوامــل التــي أشــرنا إليهــا 
ســابقاً، إلــى جانــب ارتباطها بأطــراف مختلفة، 
"قــوات  ومــع  النظــام،  و  التنظيــم  مــع  أي 
ــة"، ومــع الجيــش الحــر،  ســوريا الديمقراطي
بالتالــي هنــاك خلافــات شــخصية ومشــاريعية 
وأســباب تمنــع تشــكيل قــوة متوازنــة مــن 

ــة. ــاء المحافظ أبن
اليــوم هنــاك خطــط كثيــرة تطــرح لمســتقبل 
المحافظــة المرتبــط بشــكل التفاهــم الروســي- 
الأمريكــي. فــي الســابق كان التفاهــم ضبابيــاً، 
الحاليــة  التحــركات  أن  يتضــح  اليــوم  لكــن 
بيــن  تفاهــم  ســياق  فــي  تأتــي  العســكرية 
أنــا  وأتوقــع  يبــدو،  كمــا  حصــل  الطرفيــن 
ــرط  ــن تنخ ــدة ل ــات المتح ــخصياً، أن الولاي ش
ــع أي طــرف كان، لأن  ــة م ــرب مفتوح ــي ح ف
ذلــك يحتــاج إلــى تجهيــز عســكري ضخــم، 
المحافظــة،  تقاســم  إلــى  ســيؤدي  وهــذا 
المناطــق  علــى  النظــام  يســيطر  أي ســوف 
ــتكون  ــا س ــرات، بينم ــر الف ــن نه ــة م الجنوبي
ــت  ــرات تح ــر الف ــن نه ــمالية م ــق الش المناط
ســيطرة قــوات متحالفــة مــع التحالــف الدولــي.

من هي القوات المتحالفة مع 	 
التحالف الدولي؟ هل تقصد "قوات 

سوريا الديمقراطية"، أو قوى بعينها 
داخلها، مثل قوات النخبة المرتبطة 

بالسياسي أحمد الجربا؟
كل الاحتمــالات واردة اليــوم. إن بنــاء قــوة مــن 
ــات  ــع الولاي ــة م ــون متحالف ــة تك ــاء المنطق أبن
بســبب  الآن،  لغايــة  مكتمــل  غيــر  المتحــدة 
الخلافــات الشــخصية والعشــائرية، كمــا أشــرنا. 
أمــا بالنســبة للحشــد الشــعبي العراقــي، 
ــوى  ــل ق ــن قب ــرك م ــح أن أي تح ــى الأرج فعل
المنطقــة ســيغير مــن موقــف  إلــى  شــيعية 
أبنــاء العشــائر فــي محافظــة ديــر الــزور، 

عقائديــة.  وليــس  لأســباب سياســية 

إذاً دير الزور أو لنقل المساحة الأكبر 	 
فيها ستكون تحت سيطرة النظام، 

أليس كذلك؟
الجيــب  حمايــة  علــى  الــروس  إصــرار  إن 
ظــل  فــي  المدينــة،  داخــل  للنظــام  المتبقـّـي 
ــاك  ــأن هن ــة الســابقة، يشــي ب الإدارة الأمريكي
بنــاء مســتقبلي علــى هــذه الجزيــرة الصغيــرة 

المحاصــرة مــن قبــل تنظيــم الدولــة.
 بالتالــي أرى، وفقــاً للتحــركات العســكرية 
ــزور، أن المناطــق  ــر ال فــي محيــط محافظــة دي
الجنوبيــة مــن نهر الفــرات، أو المناطــق الواقعة 
علــى الضفــة اليمنــى للنهــر أي الباديــة الشــامية 
التــي تشــكل امتــداد للباديــة الســورية، ســتكون 
مــن حصــة النظــام وروســيا، أمــا الشــمالية 
ــاً ســيصار إلــى  أي "الجزيــرة الســورية" فغالب
تشــكيل تحالــف مــن أبنــاء ديــر الــزور برعايــة 
أمريكيــة ليخــوض معــارك ضــد تنظيــم الدولــة، 

لتحريــر هــذه المنطقــة وحكمهــا فيمــا بعــد.
طبعــاً هــذه المنطقــة، أي الجزيــرة الســورية 
برمتهــا، تحــوي غالبيــة الثــروات الزراعيــة 
والباطنيــة والطاقــة، التــي تعتمــد عليهــا ســوريا 
ــة  ــأن منطق ــول ب ــي نســتطيع الق ــاً، بالتال عموم
ــة المــوارد، ومــن  ــوذ الأمريكــي هــي منطق النف
المؤكــد أن مــن ســوف يحكــم هــذه المنطقــة مــن 
الأدوات، ســيكون مؤثــراً فــي القــرار السياســي، 
ومــا يتخــوف منــه أبنــاء ديــر الــزور أن يتحالفوا 

مجبريــن مــع "قــوات ســوريا الديمقراطيــة".

في هذا الســياق تحديداً، يتحدث 	 
بعــض أبناء دير الزور اليوم عن ضرورة 

بناء تحالف على أســاس مصلحي، 
وليس على أســاس قومي، هل ترى 

ذلك مجدياً؟
والواقــع  الأمريكــي،  للشــرط  خاضــع  الأمــر 
الســوري العســكري يتطلــب مــن أي تشــكيل 
عســكري محلــي وجــود غطــاء سياســي دولــي 
مــن روســيا أو الولايــات المتحــدة، أو مــن تركيا.
ــة  ــاء المحافظ ــن أبن ــة م ــوات المكون إن الق
المتحالفــة مــع "قــوات ســوريا الديمقراطيــة" 
اليــوم، هــي قــوات غيــر مقبولــة لــدى المجتمع 
المحلــي، وبالتالــي لا بــد مــن تشــكيل قــوى 
متوازنــة ضمــن فصيــل "مغاويــر الثــورة" 

ــة. ــى المحافظ ــول إل للدخ

لا بد من تشكيل قوى 
متوازنة ضمن فصيل 

»مغاوير الثورة« للدخول 
إلى دير الزور، بحيث 

تضم هذه القوى خليطاً 
من أبناء العشائر، 

ليدخل أبناء كل عشيرة 
إلى المنطقة التي 

تتواجد فيها عشيرتهم.

والمقصــود بالمتوازنــة، أي يجــب أن تضــم 
العشــائر،  أبنــاء  مــن  خليطــاً  القــوى  هــذه 
المنطقــة  إلــى  عشــيرة  كل  أبنــاء  لدخــول 
ــب  ــث نتجن ــي تتواجــد فيهــا عشــيرته، بحي الت

العشــائرية. المجتمعيــة  الحساســيات 

في سياق الحديث عن "مغاوير 	 
الثورة"، ما هو تفسيركم لانسحاب 

بعض الفصائل من قاعدة التنف، بعد 
تشديد الولايات المتحدة على عدم 

قتال هذه الفصائل للنظام، وهل 
نستطيع تفسير ذلك بالحديث الواضح 

عن اتفاق روسي	 أمريكي؟
أســتطيع أن أجــزم بــأن هــذا الطلــب غيــر متعلــق 
بمفاعيــل الاتفــاق الروســي- الأمريكــي، وإنما هو 
متعلــق برؤيــة برنامــج التدريــب الأمريكــي الــذي 
بــدأ فــي العــام 2015 الــذي يشــترط قتــال التنظيم 
لدعــم الفصائــل المرتبطــة بالبرنامج، وهــذا الأمر 
ــذي  ــي- الروســي ال ــاق الترك ــاً الاتف يشــابه تمام

نجــم عنــه عمليــة "درع الفــرات".

على ذكر "درع الفرات" ما هو دور 	 
المجلس العسكري الموحد لدير 

الزور الذي تم تشكيله في ريف حلب 
الشمالي هذا العام؟

الجغرافيــا اليــوم تحكــم، والمجلــس بعيــد عــن 
تشــكيله  قــراءة  الممكــن  ومــن  المحافظــة، 
علــى أنــه محاولــة مــن تركيــا للاســتفادة منــه  
ــوات ســوريا  ــع "ق ــي صــراع م ــي دخــول ف ف
الديمقراطيــة" للوصــول إلــى ديــر الــزور؛ 
ــراك. ــام الأت ــطّ اهتم ــت مح ــي كان ــة الت المدين

ختاماً ما هو الرابط بين معركة الرقة، 	 
وتوقيت الإعلان عن معركة شاملة في 

دير الزور؟
ــل  ــي تؤج ــات الت ــض الخلاف ــاك بع ــزال هن لا ت
منهــا  الــزور،  ديــر  معركــة  إعــلان  مــن 
الخلافــات علــى معبــر البوكمــال، وكذلــك علــى 
مناطــق النفــوذ فــي المدينــة التــي مــن المرجــح 
أن يســيطر عليهــا النظــام، لكــن المؤكــد أن 
الانتهــاء مــن معركــة الرقــة سيســرّع مــن 

ــزور. ــر ال ــارك دي مع
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ُِّالنظام لمواليه: الموت في سبيل وظيفة حكومية
"عليك أن تموت ليحصل أبناؤك أو 

أقرباؤك على وظيفة" ليست مبالغةً 
أن يتم اختزال واقعٍ المولين للنظام 

بهذه العبارة رغم ما يكتنفها من 
مباشرة وفجاجة، فالتوظيف في 

مؤسسات "سوريا الأسد" الحكومية 
بات مشروطاً بدرجة كبيرة حتى وإن 

كان هناك ما يوحي بإتاحة الفرص 
المتساوية للجميع.

صدى الشام ـ عمار الحلبي

وبعــد ســنوات من الحــرب التي يخوضهــا النظام 
علــى الســوريين ســقط خلالهــا مئــات الآلاف من 
القتلــى المدنييــن والعســكريين بينهــم عــدد كبيرٌ 
مــن جنــود النظــام وعناصــر ميليشــياته، بــرزت 
معادلــة جديــدة تراجعــت فيهــا عوامــل الكفــاءة 
والتنافســية للحصــول علــى فرصــة توظيــف في 

المؤسســات الحكومية.
الإنســانية  الحقائــق  أشــد  مــن  ولعــل 
ــي أســرة  ــل ف ــح وجــود قتي مأســاوية أن يصب
بقيــة أفرادهــا أو توفيــر  لرخــاء  مــا ســبباً 
ســبل حيــاة أفضــل علــى الأقــل، وهــذا مــا 
ــد  ــام الأس ــنّ نظ ــد أن س ــلاً بع ــاً ماث ــات واقع ب
مجموعــة قوانيــن وقــرارات وتعميمــات تــؤدّي 
إلــى منــح ذوي القتلــى اســتثناءت واســعة فــي 
شــغل الوظائــف الحكوميــة بغــض النظــر عــن 

كفاءتهــم العلميــة.
 

خطوات
للعمــل  بدايــة  نقطــة  تحديــد  أردنــا  لــو 
الخاصــة  والاســتثناءات  الميــزات  بفكــرة 
بـــ "الشــهداء" عنــد نظــام الأســد فســنجد 
المســألة متصلــة  كــون  ذلــك  فــي  صعوبــة 
ومتتابعــة لــدى نظــام الممانعــة الــذي جعــل 
ــاة  ــي حي ــاً ف ــة دوم ــهادة" اللازم ــرة "الش فك
النــاس مرادفــة لوجــوده الــذي لا يكتمــل إلا 
ــك  ــى ذل ــا ومــا إل ــزام بالقضاي بالحــروب والالت

مــن أفــكار دعائيــة.
وفيمــا يتعلــق بنظــام الأســد الابــن فقــد عكــف 
علــى توفيــر الوظائــف لــذوي قتلاه فــي محاولةٍ 
ــك بعــد تراجــع  لضمــان اســتمرار تأييدهــم وذل
ــن  ــن بي ــة. وم ــات المالي ــع التعويض ــرة دف وتي
البدائــل الأخــرى التــي لطالما أبرزت اســتخفاف 
النظــام بفكــرة "الشــهادة" التــي دأب علــى 
اســتثمارها، تقديــم تعويضــات عينيــة كالخراف 

ــة. ــط والســلال الغذائي وســاعات الحائ

صدرت مجموعة قرارات 
وقوانين تخصّ ذوي 

»الشهداء« في قطاع 
الوظائف الحكومية 

تفاوتت فيها الميزات 
والمحددات، وجاءت 

هذه الفرص بمثابة 
»جوائز ترضية« وذلك 

بعد تراجع وتيرة دفع 
التعويضات المالية من 

قبل النظام.

وكانــت بدايــات اســتخدام "جوائــز الترضيــة" 
شــهدت  الحكوميــة  الوظائــف  قطــاع  فــي 
ــي عــام 2014  صــدور مرســوم التشــريعي ف
ينــص علــى حجــز 50 % مــن الشــواغر المــراد 
ملؤهــا بموجــب المســابقات والاختبــارات التــي 

تجريهــا الجهــات العامــة.
ــاً  ــدأ فعلي ــر ب ــذا الوت ــى ه ــب عل ــن اللع  لك
فــي عــام 2016، ثــم تواصلــت القــرارت بهــذا 
الشــأن ففــي مطلــع شــهر كانــون الثانــي مــن 
العــام الحالــي أصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء 
التعليمــات  خميــس،  عمــاد  المهنــدس، 

التنفيذيــة للقــرار رقــم ) 7 / م.و( لعــام 2017 
ــن ذوي الشــهداء مــن الزوجــة  الخــاص بتعيي

والأولاد، فــي المؤسســات الحكوميــة.

في السويداء كان يتم 
تسجيل أسماء أقارب 

القتلى ودعوتهم 
للحضور إلى مبنى 

المحافظة عدّة مرات 
مع وعود بتأمين 

وظائف، لكن الوعود 
لم تنُفذ غالباً، ومن 
حصل على وظيفة 

فبعقد لمدّة ثلاثة أشهر.

وجــاء فــي القــرار معلومــات حــول اختيــار 
شــخص مــن عائلــة القتيــل ليحصــل علــى 
فرصــة العمــل، حيــث حصرهــا بالأقــارب مــن 
ــة والأولاد،  ــيما الزوج ــى ولا س ــة الأول الدرج

ــل. ــوة القتي ــف لإخ ــم التوظي ــن ث وم
قــررت  العــام  هــذا  مــن  آذار  شــهر  فــي 
رئاســة مجلــس الــوزراء التابعــة للنظــام منــح 
ــا فرصــة  ــدة، ومنه ــا جدي ذوي الشــهداء مزاي
عمــل لزوجــة القتيــل غيــر الموظفــة بموجــب 
ــن  ــاً، أو لم ــدد تلقائي ــر يج ــنوي مباش ــد س عق
تختــاره مــن أولادهــا، وفــي حــال كانــت زوجــة 
القتيــل موظفــة فيمكــن منــح فرصــة عمــل 
ــا، والســماح  ــن أبنائه ــاره م ــن تخت واحــدة لم
لإخــوة القتيــل الأعــزب التقــدم إلــى المســابقات 
لــدى   % بنســبة 50  شــواغرها  المحجــوزة 
الجهــات العامــة، ومنــح أحــد إخــوة القتيــل 
الأعــزب درجــات تثقيــل تتناســب مــع عــدد 
القتلــى داخــل أســرته عنــد التقــدم للمســابقات 
)الوظائــف(، وإلغــاء شــرط الحصــول علــى 
شــهادة التعليــم الأساســي للفئتيــن الرابعــة 

والخامســة مــن المتقدميــن.

وجــاء فــي تلــك المزايــا أيضــاً، أنــه فــي 
حــال وجــود أكثــر مــن قتيــل فــي الأســرة يتــم 
منــح فرصــة توظيــف إضافيــة لأحــد أفرادهــا.
القــرار،  هــذا  صــدور  مــن  فتــرةٍ  وبعــد 
لائحــة  ذاتهــا  الــوزراء  رئاســة  أصــدرت 
فيهــا أســماء 350 طلبــاً مــن ذوي القتلــى 
ــا  ــت إنه ــام، وقال ــش النظ ــي جي العســكريين ف
لمســتحقين لفــرص التوظيــف بعــد اســتيفائهم 
"ذوي  أن  خميــس  أعلــن  ثــم  للشــروط، 
ــل  ــي عم ــة ف ــم أولوي ــى ه ــهداء و الجرح الش
بــدأ  مجلســه  أن  إلــى  مشــيراً  الحكومــة" 
ــن بموجــب  ــة المعيني ــى كاف ــت ذوي القتل بتثبي
عقــود ســنوية، وتــم وضــع خطــة توظيــف 
ــا وتشــمل زوجــات  ــدء به ــم الب ــد ت ــة وق فوري

القتلــى و أبنائهــم وحــالات أخــرى.
  

فساد
بمــا أن كافــة مفاصــل أجهــزة النظــام الحكومية 
فــإن  والمحســوبية،  الواســطة  علــى  تقــوم 
الأمــر انســحب أيضــاً علــى موضــوع توظيــف 
ــذا  ــى ه ــل عل ــن يحص ــاك م ــى، فهن ذوي القتل
التعويــض وهنــاك مــن لا ينتفــع بشــيء حتــى 

ــل قريبــه علــى جبهــات المعــارك. ــو قتُ ل
ســوريا،  جنوبــي  الســويداء  مدينــة  ففــي 
ــة  ــة حكومي ــن وظيف ــت إحــدى الأســر تأمي حاول
بعــد مقتــل أحــد أفرادهــا إلى جانــب قــوات النظام.
رفــض  الــذي  القتيــل  ذوي  أحــد  يقــول 
ــام":  ــدى الش ــه، لـــ "ص ــن هويت ــف ع الكش
التــي امتــدت لأربــع  "مــن خــلال تجربتنــا 
ســنوات مــع محاولــة الحصــول علــى الوظيفــة 
التــي وُعدنــا بهــا، لاحظنــا أن كل مــا يقــوم بــه 
النظــام هــو تســجيل أســماء أقــارب القتلــى 
إلــى مبنــى المحافظــة  ودعوتهــم للحضــور 
عــدّة مــرات مــع وعــود بتأميــن فرصــة عمــل 
حكوميــة، لكــن فــي نهايــة المطــاف غالبــاً مــا 
ينتهــي الأمــر دون أي تعويــض، ومــن يحصــل 
ــي  ــهر ف ــة أش ــدّة ثلاث ــد لم ــة فبعق ــى وظيف عل

إحــدى المؤسســات العامــة".
وأضــاف أن النظــام لا يوظّــف مــن ذوي 
الاختيــار  يتــم  ولا  يريــده  مــن  إلّا  القتلــى 

ــى  ــداً أن المحســوبين عل ــادل، مؤكّ بشــكلٍ ع
ــاً مــن  ــاع الوطنــي" هــم غالب ميليشــيا "الدف
يحصلــون علــى جميــع المزايــا فــي حيــن أن 
الآخريــن المحســوبين علــى جيــش النظــام 
شــيء،  أي  علــى  يحصلــون  لا  والمدنييــن 
شــهدت  الحــالات  إحــدى  أن  إلــى  مشــيراً 
ــاع  ــى "الدف ــد قتل ــدة أح ــة لوال ــن وظيف تأمي
إحــدى  فــي  كمســتخدمة  لتعمــل  الوطنــي" 
موالاتهــا  بســبب  ذلــك  وكان  المــدارس، 

العميــاء للنظــام، علــى حــد قولــه.

تحولت »الشهادة« في 
حسابات النظام من 

قيمة إنسانية إلى أداة 
تصنيفية لتمييز من 

يقُتلون دفاعاً عن الأسد 
عن أولئك المدنيين 

الذين يلقون حتفهم 
بلا قتال، والذين لا 

يحصل ذووهم على أي 
تعويضات.

ويتابــع المصــدر أنــه وبنــاء علــى معرفتــه 
فــي  عائــلات   10 مــن  بأكثــر  الشــخصية 
يحصــل  لــم  وحدهــا،  الســويداء  محافظــة 
ــادي أو  ــواء م ــض س ــى أي تعوي ــا عل أفراده

حكوميــة. مؤسســات  فــي  عمــل  فرصــة 
وعلــى غــرار هــذه الحالــة، شــهدت اللاذقيــة 
قبــل أشــهر تجمّعــاً لــذوي القتلــى أمــام مكتــب 
المحافظــة  التــزام  عــدم  بســبب  المحافــظ، 
بالوعــود التــي قدّمتهــا لهــم بتأميــن تعويــض 
مــادي ووظائــف لأســر القتلــى، وطالبــوا حينها 
النظــام،  إيــاه  التــي منحهــم  الوعــد  بتنفيــذ 
حيــث يعانــي معظمهــم مــن ظــروف اقتصاديــة 
هــذه  بانتظــار  وهــم  ســيئة،  واجتماعيــة 
الوظيفــة مــع أنهــا مؤقتــة ورواتبهــا متدنيــة.

بالاسم فقط
فــي قامــوس النظــام بــات مفهــوم الشــهادة 
ــا،  ــا درجاته ــة له ــات عملي ــى تطبيق ــاً عل قائم
فهنــاك شــهيد "نخــب أول" وشــهيد نخــب 
ثانــي، وهنــاك مــن لــه حقــوق كاملــةً فــي 

مقابــل آخريــن غيــر معتــرف بهــم. 
ــوم  ــام يق ــه النظ ــذي وضع ــيم ال ــذا التقس ه
علــى أســاس أن الشــخص إذا كان مدنيــاً وقتُــل 
خــلال اشــتباكاتٍ أو قصــفٍ أو تفجيــرات، فهــو 
ــراد  ــزات  لأف ــوق او مي شــهيد بالاســم ولا حق
ــن  ــبة لم ــر بالنس ــف الأم ــا يختل ــرته، بينم أس
يلقــى مصرعــه علــى الجبهــات دفاعــاً عــن 

نظــام الأســد.
وكمثــال علــى ذلــك نــورد حالــة ضحايــا 
العاصمــة  فــي  المــروّع  القــزّاز"  "تفجيــر 
مــرور  الــذي ورغــم  عــام 2012،  دمشــق 
ســنواتٍ علــى وقوعــه إلا أن حقــوق المدنييــن 
الذيــن قتلــوا فيــه لــم توفـّـى فــي معظــم الأحــوال.
فــي ذلــك التفجيــر توفــي ابــن "أبــو غيــاث" 
ــاث  ــو غي ــه، وأب ــى عمل ــاً إل ــن كان متوجّه حي
رجــل بســيط ينحــدر مــن مدينــة ســقبا فــي 
الغوطــة الشــرقية، ويعمــل فــي ورشــة خياطة، 
ــه،  ــض لابن ــاك تعوي ــر أن هن ــد التفجي ــمَ بع علِ
ــول لـــ  ــيء، يق ــى أي ش ــل عل ــم يحص ــه ل لكن
"صــدى الشــام": "أخبرونــي أننــي ســأحصل 
ــد  ــف لأح ــى توظي ــادي وعل ــضٍ م ــى تعوي عل
ــة، ولكــن كلمــا كنــت أتوجّــه إلــى  أفــراد العائل
يرســلوني  كانــوا  الشــهداء  شــؤون  مكتــب 
إلــى وزارة الدفــاع ثــم ترســلني الــوزارة إلــى 
والأخيــرة  الاجتماعيــة  التأمينــات  مؤسســة 

ــة". ــرة مختلف ــى دائ ــلني إل ترس
ــف  ــن المصاري ــر م ــع الكثي ــه دف ــف أنّ ويضي
ــل  ــة تحصي ــت والجهــد خــلال محاول ــذل الوق وب
حقهّ دون أي نتيجة، لتنتهي هذه الرحلة الشــاقة 
بعــد أن أخبــره أحــد الموظّفيــن بــأن لا حقــوق لــه 

حاليــاً، وأن الأولويــة للقتلــى العســكريين.
  

وَهمٌ
لا تنتهــي معانــاة ذوي القتلــى المدنييــن أو 
العســكريين بمجــرّد الحصــول علــى فرصــة 

ــاً أن الفرصــة  التوظيــف، فقــد يكتشــفون لاحق
التــي تــم منحهــم إياهــا عبــارة عــن "فقاعــة" 
التــي  الوظيفــة  فــلا  تختفــي،  أن  تلبــث  مــا 
يحصلــون عليهــا دائمــة ولا الرواتــب التــي 
يقبضونهــا تعينهــم علــى مواجهــة ضغــوط 

الحيــاة الاقتصاديــة.
فــي  وظيفــة  علــى  "موفــق"  حصــلَ 
"المؤسّســة العربيــة للإعــلان" التابعــة للنظــام 
فــي العاصمــة دمشــق، وذلــك بعــد مقتل شــقيقه 
خــلال المعــارك مــع فصائــل المعارضــة  بريــف 
حلــب الشــرقي، لكــن بعــد ثلاثــة أشــهر تــم 

ــده. ــاء عق ــبب انته ــل بس ــن العم ــه ع إيقاف
يقــول موفــق لـــ "صــدى الشــام": "إن عقد 
عمــلٍ لمــدّة ثلاثــة أشــهر لا يعُتبــر توظيفــاً 
ــاء  ــم" موضحــاً أن بعــض أقرب ــر دائ ــه غي لأن
ــد  ــة الأم ــود طويل ــى عق ــوا عل الشــهداء حصل
أي وظائــف ثابتــة فيهــا رواتــب مســتمرّة حتـّـى 

بعــد التقاعــد والوفــاة.

بينما حصل بعض 
أقرباء الشهداء على 

وظائف ثابتة، فإن 
آخرين اكتشفوا أن 

الفرص التي تمّ 
منحهم إياها عبارة عن 

»فقاعات« فالعقود 
مؤقتة والرواتب 

متدنيّة أيضاً.

وأوضــح أن الراتــب الــذي كان يتقاضــاه خــلال 
ــهرياً،  ــرة ش ــف لي ــلاث كان 18 أل ــهر الث الأش
أي بمعــدّل 600 ليــرة يوميــاً، تذهــب منهــا 
250 ليــرة أجــور مواصــلات يوميــة ذهابــاً 
وإيابــاً إلــى منزلــه بمنطقــة "الغزلانيــة" قــرب 
العاصمــة ليتبقـّـى فقــط 350 ليــرة، وهــو مبلــغ 
يــكاد يشــتري بــه "سندويشــة فلافــل" حســب 
ــق أي اســتفادةٍ  ــم يحقّ ــه ل ــى أن ــاً إل ــه، لافت قول

ــه الشــهري. ــت أو راتب ــد المؤقّ مــن العق
ويتابــع: "حاولــت مــراراً مراجعــة المحافظة 
الدفــاع  ووزارة  الشــهداء  شــؤون  ومكتــب 
للحصــول علــى تثبيــت للعقــد لكــن جــاء طلبــي 
بالرفــض، علمــاً أن الكثيــر مــن العائــلات التــي 
ــة"،  ــود دائم ــى عق ــت عل ــا واســطات حصل له

ــه. حســب قول
  

استخفاف بالعقول
تــدرّج تعامــل النظــام مــع ذوي قتــلاه خــلال 
ســنوات الثــورة مــن الأعلــى إلــى الأســفل، 
يقــول المحامــي المقيــم فــي تركيــا، كمــال العمر، 
ــورة  ــدلاع الث ــع ان ــه م ــام"، إن ــدى الش لـــ "ص
الســورية كان عــدّاد القتلــى أقــل بكثيــر ممــا 
هــو عليــه، لكــن بعــد تصاعــد وتيــرة المعــارك 
وتشــكّل فصائــل عســكرية ســوريةّ قويــة تجابــه 
قــوات النظــام، تغيـّـرت طريقــة تعامــل الأســد مــع 
ذوي قتــلاه بعــد أن كان يقدّم لهم كل المســاعدات 
ــام  ــزاً أم ــح عاج ــد أصب ــة، فق ــة والمعنوي العيني
ــم  ــه معه ــدأ تعامل ــى وب ــن القتل ــر م ــدد الكبي الع
يأخــذ بالانحــدار، حتــى وصلنــا إلــى اليــوم الــذي 

لــم يعــد هنــاك فيــه أي قيمــة للقتيــل.
ــر  ــدّة ظواه ــك بع ــى ذل ــر عل ــتدلّ العم  واس
القتلــى  ذوي  بعقــول  الاســتخفاف  أبرزهــا 
عبــر تقديــم هدايــا مثيــرة للســخرية لهــم مثــل 
ســاعات الحائــط والمســاعدات الغذائيــة التي لا 

ــدة.  ــام واح ــة طع ــي لوجب تكف
ورأى العمــر أن النظــام اســتثمر مواليــه 
ــى أن التعويضــات  ــكل الطــرق والأدوات، حتّ ب
الماديــة التــي يمنحهــا لهــم والتــي لا تزيــد عــن 
800 دولار أمريكــي عــن القتيــل الواحــد باتــت 
ــى يركضــون  ــات ذوو القتل ــال، وب ــة المن صعب
خلــف هــذا التعويــض لأشــهرٍ طويلــة وفــي 

ــة قــد لا ينالونــه. النهاي
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عشرات العوائل تضطرّ للمغادرة
ّّّاستياء بمخيمات كليس من الإجراءات التركية "التعسفية" 

صدى الشام

أعــرب لاجئــون ســوريون فــي مخيمــات مدينــة 
كليــس الحدوديــة عــن اســتيائهم الشــديد ممــا 
التــي  التعســفية"  بـ"الإجــراءات  وصفــوه 
ترتكبهــا إدارة المخيمــات بحقهــم، محمليــن 
مــن  العشــرات  اضطــرار  مســؤولية  الإدارة 

ــات. ــادرة المخيم ــى مغ ــلات إل العائ
التركيــة  المخيمــات  إدارة  تطبيــق  وأثــار 
للقوانيــن الجديــدة، موجــة مــن الانتقــادات 
ــس2"،  ــس1، كلي ــي "كلي ــكان مخيمّ ــن س بي

البالــغ عددهــم نحــو 50 ألــف لاجــئ.
ومنــذ منتصــف شــهر آب الماضــي، طبقــت 
الإدارة قــراراً إداريــاً جديــداً، يقضــي بمنــع 
ســكان المخيــم مــن النــوم خارجــه ولــو حتــى 
لليلــة واحــدة، مهــددة بشــطب اســم كل لاجــئ 
ــم،  ــكان المخي ــة س ــن قائم ــا م ــف قراره يخال
مــن دون أن تفســح المجــال للمراجعــة، إلا 
عبــر تقديــم الثبوتيــات القانونيــة الصــادرة عن 
ــة(  ــي، مدرس ــفى حكوم ــمية )مش ــات رس جه

ــاب الاضطــراري. ــرّر ســبب الغي ــي تب الت
بالمقابــل، حصــرت الإدارة مواعيــد الدخــول 
ــا  ــدّة م ــرة الممت ــم بالفت ــى المخي ــروج إل والخ
بيــن الســاعة الخامســة صباحــاً، والســاعة 
حــددت  كمــا  يــوم،  كل  مــن  ليــلاً  العاشــرة 
ــى  ــوم، تعط ــد بـــ 15 ي ــرد الواح ــازة للف الإج

لمــرة واحــدة عــن كل نصــف عــام.
 

إرباك وضرر
وبحســب لاجئيــن فــي المخيــم، فــإن القوانيــن 
الجديــدة أربكــت قاطنيــه بشــكل عــام، وتحديــداً 
خــاص،  بشــكل  منهــم  العاملــة  الشــريحة 
عــن  العمــال  مــن  كثيــر  بتوقــف  وتســببت 

اليوميــة. مزاولتهــم لأعمالهــم 

القوانين الجديدة 
التي منعت النوم 

خارج المخيم وحصرت 
مواعيد الدخول والخروج 

بساعات معينة، 
أربكت قاطني المخيم 
خصوصاً العمّال الذين 

توقف الكثير منهم 
عن مزاولتهم عمله 

اليومي.  

وقــال لاجــئ مــن ســكان المخيــم، إنــه اضطــر 
ــه  ــي ورشــة للدهــان، لأن عمل ــه ف ــرك عمل لت
متواصلــة،  لأيــام  المخيــم  مغــادرة  يتطلــب 
موضحــاً أن عملــه ليــس محصــوراً بمدينــة 
كليــس، وإنمــا بأكثــر مــن مدينــة تركيــة، مــن 

ــري. ــاب، وقيص ــازي عنت ــا غ بينه
ــف  ــدم الكش ــب ع ــذي طل ــئ- ال ــد اللاج وأك
عــن اســمه خشــية مضايقــات قــد يتعــرض لهــا 

مــن إدارة المخيــم- تــرك العشــرات مــن العمــال 
لأعمالهــم خشــية ترحيلهــم مــن المخيــم.

وإزاء هــذا الحــال، لا يســتبعد هــذا اللاجــئ 
أن يضطــر وعائلتــه إلــى مغــادرة المخيــم، 
ــدم لســكان  ــي تق ــة الت ــغ المالي ــاً أن المبال مبين
للفــرد  تركيــة  ليــرة   60 )رصيــد  المخيــم 
الواحــد شــهرياً( غيــر كافيــة لســد حاجــات 
ــي  ــعار ف ــاع الأس ــبب ارتف ــك بس ــة، وذل العائل

مراكــز التســوق داخــل المخيــم.
ــز  ــل مرك ــعار داخ ــإن الأس ــئ، ف ــاً لللاج ووفق
التســوق )المــول( فــي المخيــم أعلى من الأســعار 
خارجــه بحوالــي 40%، وســط غيــاب الرقابــة 
علــى هــذا الجانــب مــن قبــل الســلطات التركيــة.

 
ظروف صعبة

محمــد،  أبــو  اللاجــئ  تحــدث  جانبــه،  مــن 
ــة يعيشــها ســكان  عــن ظــروف إنســانية صعب
المخيمــات، نتيجــة انقطــاع ميــاه الشــرب عــن 

المخيــم، وارتفــاع درجــات الحــرارة.
ــن أبــو محمــد، أن الميــاه تأتــي لســاعة  وبيّ
واحــدة خــلال اليــوم الواحــد، مــا يدفــع بســكان 
الكبيــرة  العائــلات  وخصوصــاً  المخيــم، 
إلــى شــراء الميــاه المعدنيــة، واســتخدامها 
للتنظيــف، علــى الرغــم مــن ارتفــاع أســعارها.
التــي  الصارمــة  الإجــراءات  تقتصــر  ولا 

تفرضهــا إدارة المخيمّــات التركيــة علــى مــا 
ســبق، حيــث أكــد أبــو محمــد أن الإدارة فرضــت 
قانونــاً إداريــاً جديــداً، ينــص علــى منــع إشــغال 
المســاحات الصغيــرة الفاصلــة بيــن الكرافانات، 

ــات والأغــراض الشــخصية. بالحاجي

إدارة المخيمّ فرضت 
قانوناً إدارياً ينصّ على 
منع إشغال المساحات 
الصغيرة الفاصلة بين 
الكرافانات بالحاجياّت 

والأغراض الشخصية.

وأوضــح بهــذا الصدد أنه: نتيجة لصغر مســاحة 
الكرفــان، يلجــأ الســكان إلــى وضــع الأغــراض 
والحاجيــات خارجهــا، مثل الملابس الموســمية، 
والمعــدات الكهربائيــة غير الضروريــة، والمواد 

الغذائيــة المحفوظــة "المونة".
وأضــاف أبــو محمد لـ"صدى الشــام"، "إن 
الأضــرار التــي تســبب بهــا قــرار منــع إشــغال 
ــرة  ــات كبي ــن الكرافان ــة بي ــاحات الفارغ المس
جــداً، لأن غالبيــة العائــلات تمتلــك حاجيــات 
فــي  الطويلــة  إقامتهــا  مــدة  نتيجــة  كثيــرة 

المخيــم"، واســتدرك متســائلاً "أيــن ســيذهب 
تتســع  لا  والكرفانــة  بأغراضهــم،  الأهالــي 

لإبــرة خياطــة؟".
  

ما هي الأسباب؟
ــئ  ــن لاج ــر م ــه أكث ــذي أوّل في ــت ال ــي الوق وف
أرجــع  طريقــة،  مــن  بأكثــر  الإدارة  قــرارات 
المخيــم،  إدارة  داخــل  مــن  مســؤول  مصــدر 
إدارة  اســتبدال  إلــى  الأخيــرة  الإدارة  قــرارت 
المخيــم القديمــة بأخــرى جديــدة من قبــل منظمة 

"الإغاثــة والكــوارث الطبيعيــة" )آفــاد(.
ورجّــح المصــدر، الــذي فضــل عــدم الكشــف 
ــي  ــدة ف ــتمر الإدارة الجدي ــمه، أن تس ــن اس ع
ــادة  ــن إع ــى حي ــدة، إل ــن الجدي ــرض القواني ف
اللاجئيــن  عــدد  وحصــر  المخيــم  هيكلــة 

الحقيقييــن فيــه.
ــي  ــن الطبيع ــام": "م ــدى الش ــال لـ"ص وق
أن تفــرض الإدارة الجديــدة قوانيــن جديــدة 
ــم بشــكل أفضــل،  ــى إدارة المخي تســاعدها عل
فصــل  علــى  الإدارة  مــن  حــرص  وهنــاك 
العائــلات التــي ليســت بحاجــة إلــى الســكن 
العائــلات  أمــام  للمجــال  إفســاحاً  بالمخيــم، 

مــن خارجــه". الفقيــرة 
اتهــم  الســابق،  الــرأي  خــلاف  وعلــى 
ــا  ــات بأنه ــد، إدارة المخيم ــو محم ــئ أب اللاج

رابطــاً  الســوريين"،  علــى  "متحاملــة 
بيــن تطبيقهــا للإجــراءات الجديــدة، وبيــن 
التوتــرات التــي ســادت فــي مــدن تركيــة عــدة 
بيــن لاجئيــن ســوريينّ وأتــراك فــي بدايــة 

الماضــي.    آب  شــهر 

أدّت الإجراءات الجديدة 
إلى ترك عشرات 

العائلات للمخيم، 
وانتقالهم للإقامة في 

المدن التركية، رغم 
أوضاعهم الاقتصادية 

الصعبة.

ــى  ــد، إل ــو محم ــار أب ــك، أش ــكل ذل ــة ل ونتيج
ــم  ــم، وانتقاله ــلات للمخي ــرات العائ ــرك عش ت
للإقامــة فــي المــدن التركيــة، رغــم أوضاعهــم 

ــال. ــا ق ــة، كم ــة الصعب الاقتصادي
مؤخــراً،  عائلــة   100 حوالــي  أن  وذكــر 
غــادرت المخيــم منــذ منتصــف الشــهر الماضي، 
إلــى أنــه ليــس بمقــدور كل العائــلات  لافتــاً 

الخــروج، بســبب عــدم وجــود المعيــل.

عند قوم فوائد
القــرارات  فــي  المخيــم  ســكان  رأى  بينمــا 
وصــف  ظالمــة"،  "إجــراءات  الجديــدة 
آخــرون ممــن هــم خــارج المخيمــات مــا حــدث 
الصحيــح". الطريــق  علــى  "خطــوة  بأنــه 

ــي  ــن الســوريين ف ــب أحــد اللاجئي ــد رحّ وق
ــراً أن  ــراءات، معتب ــذه الإج ــس به ــة كلي مدين
عــدم ســماح إدارة المخيمــات للاجئيــن بالنــوم 
خــارج المخيمــات ســينعكس بشــكل إيجابــي 
فــي  المقيميــن  الســوريين  اللاجئيــن  علــى 

ــره. ــد تقدي ــى ح ــس، عل ــة كلي مدين
ــل  ــام" إن: "العام ــدى الش ــح لـ"ص وأوض
العمــل  فــي  يمانــع  لا  المخيــم  يقطــن  الــذي 
ــع  ــزم بدف ــر ملت ــه غي ــد، لأن ــر زهي ــل أج مقاب
ــى  ــر الشــهرية، وحت ــزل، والفواتي ــار المن إيج
ــى  ــك عل ــي، وذل ــروف اليوم ــن المص ــم م قس

عكســنا تمامــاً".
وأضــاف، "نتيجــة لذلــك، نجــد صعوبــة فــي 
تأميــن العمــل، وإن وُجــد ســيكون بأجــر يومــي 

قليــل لا يتجــاوز الـــ30 ليــرة تركية".
وتابــع، "أمــا الآن فقــد ارتفعــت الأجــور 
فــي ورش البنــاء وغيرهــا مــن الأعمــال التــي 
تحتــاج إلــى جهــد عضلــي لأكثــر مــن 50 

ــد". ــرار الجدي ــل الق ــذا بفض ــرة، وه لي

معبر باب الهوى يعاود العمل إغاثياً.. والأسعار تنتظر "التطمينات" 
الهــوى  بــاب  معبــر  فتــح  تركيــا  أعــادت 
ــة  ــام حرك ــب، أم ــة إدل ــع محافظ ــدودي م الح
المســافرين والبضائــع، وذلــك بعــد أســبوع 
بيــن  الاقتتــال  بســبب  عملــه  تعليــق  مــن 
أحــرار  الشــام" و"حركــة  "هيئــة تحريــر 
إغــلاق  إلــى  بالتالــي  أدى  والــذي  الشــام" 
إلــى  الســلع  لوصــول  الرئيــس  الطريــق 

إدلــب. محافظــة 
وفيمــا لــم يتضّــح إذا كان قــرار إعــادة فتــح 
المعبــر مــن الجانــب التركــي دائمــاً أم مؤقتــاً، 
عبـّـر الأهالــي عــن خشــيتهم مــن اســتمرار 

امتنــاع المنظمــات الإنســانية والدوليــة فــي صدى الشام ـ حسام الجبلاوي
عــن تقديــم المســاعدات الإنســانية.

 
بضائع معلّقة

وفــي آخــر التطــورات المتعلقة بهــذا الخصوص 
قــال نائــب مديــر معبــر بــاب الهــوى الحــدودي 
محمــد حســن عابديــن، فــي تصريح صحفــي إنّ 
ــاب الهــوى وإجــراءات  ــور فــي ب "حركــة العب
الإجــراءات  وبقيــة  والخــروج  الدخــول 
ــادي،  ــكل اعتي ــري بش ــرى تج ــة الأخ الجمركي
وأن الشــاحنات التــي تنقــل مســاعدات إنســانية 

ــدأت بدخــول ســوريا." ــد ب ــة ق ــواد تجاري وم
يزيــد علــى  مــا  المســؤول دخــول  وأكــد 
200 شــاحنة تحمــل مــواد إغاثيــة عبـَـرت 

مــن الجانــب التركــي منــذ إعــادة فتــح المعبــر، 
كمــا عــادت حركــة المســافرين القادميــن مــن 
ســوريا والذيــن يحملــون إجــازات نظاميــة 
بنظــام الدور،علــى أن يتــم تعويــض مــن فــات 
يومــه فــي أيــام العطــل، وفــق مــا نشــره موقــع 

بــاب الهــوى الرســمي.
 

عودة وتخوّفات
لكــن وفــي المقابــل قــال مصــدر مــن داخــل معبــر 
بــاب الهوى إنّ ســماح الســلطات التركية بدخول 
البضائــع خــلال الأيــام الماضيــة "اقتصــر فقــط 
ــرى  ــع الأخ ــة دون البضائ ــواد الإغاثي ــى الم عل
ــع  ــة من ــك "بمحاول ــلاً ذل ــاء"، معل ــواد البن كم
تفاقــم الوضــع الإنســاني لســكان هــذه المناطــق 

بعــد الزيــادة الكبيــرة التــي حصلــت فــي أســعار 
هــذه المــواد نتيجــة الإغــلاق".

تعطّل العمل في 
المعبر لمدة أسبوع أدى 

لارتفاع أسعار المواد 
المختلفة بشكل كبير 
لاسيما الغذائية منها، 

ما استدعى عودة 
العمل بشكل مضاعف 

بعد فتحه.

وأكــد المصــدر الــذي اشــترط عــدم ذكــر اســمه، 
ــكادر المدنــي  لـــ "صــدى الشــام" أنّ عــودة ال
القديــم الــذي كان يعمــل ســابقاً فــي المعبــر 
ســاعد علــى إعــادة فتــح الســلطات التركيــة لــه، 
ــة  ــم التفــاوض حــول آلي ــم يت ــى الآن ل لكــن حت
العمــل فــي ظــل وجــود تخوّفــات مــن أن تســتفيد 
ــي  ــب الت ــن الضرائ ــام" م ــر الش ــة تحري "هيئ

ــة. ــى المــواد التجاري تفــرض عل
بعــض  تعليــق  عــن  يشــاع  مــا  وحــول 
المنظمــات الانســانية عملهــا أوضــح المصــدر 
أنّ الأيــام الماضيــة شــهدت دخــول قافــلات 
ــدّم  ــة انســانية متعــددة، منهــا مــا هــو مقُ إغاث
مــن جمعيــة "نحــن الأمــة"  الخيريــة، والتــي 
تعمــل فــي تركيــا، نافيــاً فــي الوقــت ذاتــه علمــه 
ــاريعها  ــق مش ــرى تعلي ــات الأخ ــزم المنظم بع

ــة. ــام القادم ــلال الأي خ
ــي  ــل العمــل ف ــى أن تعطّ وأشــار المصــدر إل
لمــدة أســبوع أدى لارتفــاع أســعار  المعبــر 
المــواد المختلفــة بشــكل كبيــر لاســيما الغذائيــة 
بشــكل  العمــل  عــودة  اســتدعى  مــا  منهــا، 
مضاعــف بعــد فتحــه، حيــث يعمــل المعبــر حالياً 
مــن الجهتيــن بأقصــى طاقــة ممكنــة لمحاولــة 
ســدّ النقــص وإدخــال الزيــوت والــرز والطحيــن 
الوقــت  فــي  مشــيداً  الأخــرى،  والأطعمــة 
ــة بهــذا الشــأن  ــاون الســلطات التركي ــه بتع ذات
ــة. ــاحنات المتوقف ــات الش ــول مئ ــهيل دخ وتس

تأثّر الأسعار
ــس  ــاب الهــوى الشــريان الرئي ــر ب ــر معب يعُتب
الــذي تعتمــد عليــه مناطــق الشــمال الســوري 
ــتوردة،  ــا المس ــن بضائعه ــي تأمي ــررة ف المح
بعشــرات  بضائــع  يوميــاً  منــه  تمــرّ  حيــث 
ــا  ــة وبعضه ــا إغاثي ــدولارات بعضه ــن ال ملايي
الآخــر تجاريــة كمــواد البنــاء وقطــع الســيارات 

والمحــركات ومولــدات الكهربــاء.
إغــلاق  أســبوع علــى  مــن  أقــل  وخــلال 
ــعار  ــى أس ــرة عل ــرات كبي ــرأت تغي ــر ط المعب
الســوق، واختفــى  فــي  المســتوردة  المــواد 
ــور خشــية تأخــر وصولهــا. ــى الف بعضهــا عل
وفــي هــذا الســياق قــال وائــل نجــار، وهــو 
تاجــر يعمــل فــي مجــال الاســتيراد والتصديــر 
كانــت  البنــاء  مــواد  إن  إدلــب،  فــي مدينــة 
ــرة  ــراً بالأزمــة نظــراً للحاجــة الكبي ــر تأث الأكث
ــع  ــث ارتف ــتيراداً حي ــر اس ــا الأكث ــا، وكونه له
خــلال  المســتورد  الاســمنت  كيــس  ســعر 
ســاعات قليلــة مــن 1300 ليــرة إلــى 2000 
ــر  ــا شــهد توف ــه، كم ــة تأمين ــع صعوب ــرة م لي
نــدرة  والطحيــن  كالزيــت  المــواد  بعــض 
ــد النــاس  ملحوظــة فــي الأســواق بســبب تواف

لشــرائها تحســباً لانقطاعهــا.
وأضــاف نجــار فــي تصريح لـ "صدى الشــام" 
ــلاق  ــة لإغ ــج الكارثي ــل النتائ ــن تخيّ ــه لا يمك أن
ــة الســكانية  ــد الكثاف ــع تزاي ــر الحــدودي م المعب
الكبيــرة فــي إدلــب وصعوبــة تأميــن حاجــات 
الســكان هنــا فــي ظــل غيــاب المعامــل الصناعيــة 

ــواد. ــع الم ــات الأساســية لتصني والمقوم
وفــي إشــارة إلــى حجــم البضائــع الكبيــر 
التــي تدخــل إلــى المناطــق المحــررة حاليــاً قــال 
ــادة  ــن شــهدا زي نجــار، إن الشــهرين الماضيي
الوضــع  مــع تحســن  الاســتيراد  فــي حجــم 
تضاعــف  حيــث  القصــف  وتوقــف  الأمنــي 
ســوريا  إلــى  الداخلــة  الشــاحنات  معــدل 
لاســيما مــا يحمــل منهــا مــواد البنــاء والآلات 

والقطنيــات. الصناعيــة 
  

لا تغييرات متوقّعة
ــة  ــى حرك ــرة عل ــر الأحــداث الأخي وحــول تأثي
المعبــر وطريقــة تعامــل الســلطات التركيــة 

مــع الواقــع الجديــد، اســتبعد زكريــا الســطوف، 
ــي  ــة الناشــطة ف ــزة الخيري ــة الع رئيــس جمعي
ريــف حمــاه أي تغيــرات مســتقبلية مــن الجانب 
العســكرية  الفصائــل  بقيــت  طالمــا  التركــي 
خــارج المعبــر، منوهــاً إلــى ضــرورة الابتعــاد 
ــي لا تخــدم  ــث الشــائعات الت ــل وب عــن التهوي

ــة. ــة العام المصلح

كانت مواد البناء الأكثر 
تأثرّاً بالأزمة نظراً للحاجة 
الكبيرة لها، حيث ارتفع 

سعر كيس الإسمنت 
المستورد خلال ساعات 
قليلة من 1300 ليرة إلى 

2000 ليرة.

وأوضــح ســطوف لـــ "صــدى الشــام" أنــه زار 
المعبــر خــلال الأيــام الأخيــرة ولــم يلحــظ أي 
تغييــرات فــي طريقــة إدارتــه، باســتثناء إخــلاء 
المظاهــر العســكرية، مضيفــاً في الوقــت ذاته أنّ 
لفصائــل المعارضــة وتركيا "مصلحــة متبادلة" 
باســتمرار العمــل، كونــه يؤمــن حاجات الســكان 
فــي الشــمال الســوري مــن جهــة، وينشّــط 

ــك. ــة للجانــب التركــي كذل الحركــة التجاري
وعــن مصيــر الضرائــب التــي تفــرض علــى 
البضائــع التجاريــة، ومــن هــي الجهــة التــي 
ستســلمّها، أكــدّ ســطوف أنّ هنــاك مشــروع 
ــل العســكرية مــن مراكــز  ــة الفصائ لخــروج كاف
ــة  ــة صلاحي ــس المحلي ــليم المجال ــدن، وتس الم
الإدارة، واقتــراح أن تذهــب هذه المداخيل لصالح 
جهــة مدنيــة تتولــى إقامة مشــاريع تنمويــة تخدم 

ــن وســكان الشــمال المحــرر. النازحي
ــذي  ــي ال ــق العمــل المدن ــى أنّ فري يشــار إل
كان يديــر معبــر بــاب الهــوى عــاد إلــى عملــه 
بعــد نهايــة الاشــتباكات واتفــاق "هيئــة تحريــر 
علــى  الشــام"  "أحــرار  وحركــة  الشــام" 
وتســليمه  المعبــر،  مــن  الأخيــرة  انســحاب 
ــل عــدم دخــول عناصــر  ــة مقاب ــلإدارة المدني ل

ــوى. ــاب اله ــى ب ــة" إل "الهيئ
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تحية طيبة

نرجــو منكــم تســليط الضــوء بشــكل 
جــريء علــى مــا يجــري علــى الحــدود 
تجــاوزات  مــن  الســورية  التركيــة 
واعتــداءات بحــق الســوريين الذيــن 
يحاولــون العبــور. فقــد بلغــت هــذه 
الإســاءات حــداً أكبــر ممــا شــاهدتموم 
مؤخــراً  انتشــر  الــذي  الفيديــو  فــي 
وأظهــر تعذيــب الجنــود الأتــراك لعــدد 

مــن الشــبان الســوريين. 
والعابــرون  طويلــة  فتــرة  منــذ 
يتعرضــون لمــا هــو أســوأ مــن الضرب 
فقــد تــم إطــلاق الرصــاص فــي مــرات 
عديــدة وســقط قتلــى وجرحــى دون أن 
يتــم تــداول الحــوادث إعلاميــاً علــى 
نطــاق واســع. وبالإضافــة لذلــك كان 
هنــاك العديــد مــن التجــاوزات بحــق 
الجانــب  فــي  الأراضــي  أصحــاب 
الســوري الذيــن يســكنون فــي القــرى 
الحدوديــة حيــث تــم اقتــلاع عــدد مــن 

الأشــجار وتجريــف أراضــي.
صحيــح أن هنــاك إجــراءات تركيــة 
لحمايــة أراضيهــا مــن حــالات التهريب 
والدخــول بطــرق غيــر شــرعية وهــو 
مــا تمــت ترجمتــه مــن خــلال اســتكمال 
ــن لا يجــب  ــاء الجــدار الحــدودي لك بن
أن تصــل التعديــات إلــى الحــد الــذي 
بلغتــه خصوصــاً وأن الســوريين لديهم 
مــا يكفــي مــن المآســي التــي لــم يبــق 
ــا.  ــي التســبب به طــرف إلا وشــارك ف
والمطلــوب مــن وســائل الإعــلام الا 
مــا  حيــال  الممتفــرج  موقــف  تقــف 
ــة ودون  ــث بموضوعي ــري والحدي يج
تحامــل فالمهــم بالنهايــة ألا تمــر هــذه 
شــيئاً  وكأن  الكــرام  مــرور  الأخبــار 
لــم يكــن بــل أن تأخــذ حقهــا شــأنها 
شــأن أي أخبــار أخــرى تهــم النــاس 
ــب  ــا. وهــذا مطل ــي ســوريا وخارجه ف
حــق مــن قبلنــا وأرجــو أن تأخــذوه 
علــى محمــل الجــد وتبقــوا إلــى جانــب 

ــوا.    ــا كان ــوريين أينم الس

يونس تيناوي

مأساة الغوطة الشرقية لم تنتهِ بـ"تخفيف التصعيد" 
مــرّ علــى اتفــاق "تخفيــف التصعيــد" فــي 
الغوطــة الشــرقية أكثــر مــن أســبوع،  دون 
أن يتغيــر حــال أكثــر مــن 350 ألــف مدنــي 
محاصريــن فــي مدنهــا وبلداتهــا منــذ قرابــة 
ــي  ــا تحــت القصــف وف ــع ســنوات قضوه الأرب
ظــل نقــص شــديد بالمــواد الغذائيــة وغيــاب 
الرعايــة الصحيــة وانقطــاع أبنائهــا عــن التعليم.

 
على الورق

يقــول الناشــط عــلاء الأحمــد "لــم يختلــف أي 
شــيء علــى أهــل الغوطــة الشــرقية مــع الإعــلان 
عــن الاتفــاق الجديــد تحت اســم تخفيــف التصعيد، 
حيــث  الغوطــة  ســماء  يفــارق  لا  فالطيــران 
ــة  ــن المناطــق إضاف ــد م ــت القصــف للعدي واصل
إلــى اســتهدافها بالمدفعيــة الثقيلــة والقذائــف 

ــة والهــاون وحتــى الغــازات الســامة،  الصاروخي
ــى". ــازر والجرح ــوع المج ــبب بوق ــا تس م

لا تشي ممارسات 
النظام والروس 

بالجديةّ في تطبيق 
اتفاق »تخفيف 

التصعيد« في الغوطة، 
سواء لجهة إيقاف 

القصف أو إيصال 
المواد الإغاثية إلى 

المناطق المحاصرة.

وأعلــن الــروس فــي الـ26 مــن الشــهر الجاري 
المســاعدات  مــن  قافلــة  أول  إدخــال  عــن 

الإنســانية إلــى الغوطــة الشــرقية، حيث نشــروا 
صــوراً تظهــر شــاحنات عســكرية ترفــع العلــم 
الروســي قائليــن إنهــا تحمــل مــواد إغاثيــة، 
فضــلاً عــن صــور يظهــر فيهــا الجنــود الــروس 
وخلفهــم العلــم الروســي إلــى جانــب علــم النظام 
وصــورة بشــار الأســد، إضافــة إلــى عــدد مــن 
مقاتلــي قــوات النظــام يوزعــون أكيــاس صغيرة 

علــى عــدد مــن الأطفــال.
وســرعان مــا تبيّــن، بحســب شــهادة العديــد 
تــم  المنشــورة  الصــور  أن  الناشــطين،  مــن 
التقاطهــا فــي مخيــم الوافديــن المســيطر عليــه 
مــن قبــل قــوات النظــام والميليشــيات المواليــة 
لهــا، مؤكديــن عــدم دخــول أي مــن الشــاحنات 
الروســية إلــى الغوطــة الشــرقية، وأوضحوا أن 
المنطقــة الفاصلــة بيــن المخيــم ومدينــة دومــا 
تعتبــر البوابــة الوحيــدة التــي كان النظام يســمح 
عبرهــا بإدخــال بعــض المــواد الغذائيــة كل فترة 
مقابــل أتــاوات ماليــة كبيــرة جــداً، والتــي تعتبــر 

ــواد  ــعار الم ــاع أس ــي ارتف ــس ف ــبب الرئي الس
الغذائيــة الأساســية داخــل الغوطــة.

اســتياءهم  الناشــطين  مــن  عــدد  وأبــدى 
أيضــاً مــن كميــة مــا قــال عنهــا الــروس إنهــا 
فــي  حيــث ظهــرت  إنســانية"  "مســاعدات 
الصــور عبــارة عــن كيــس نايلــون صغيــر 
الصغــار  الأطفــال  علــى  يصعــب  لا  الحجــم 
المســاعدات  حملــه، متســائلين "هــل هــذه 
التــي يعتزمــون تقديمهــا لعائــلات بأشــد العــوز 
ــة الأساســية عقــب أشــهر مــن  للمــواد الغذائي
الحصــار والتضييــق علــى دخــول الأغذيــة؟".
ــاع  ــور الأوض ــن تده ــطون م ــذرّ الناش  وح
أن  بعــد  الشــرقية،  الغوطــة  فــي  الإنســانية 
تؤمــن  كانــت  التــي  المعابــر  أهــم  خســرت 
المــواد الغذائيــة، جــراء ســيطرة النظــام علــى 
أحيــاء القابــون وبــرزة، إضافــة إلــى تفاقــم 
معانــاة أهــل الغوطــة مــن عــدم توفــر الرعايــة 
الصحيــة بالحــد الأدنــى، فالحصــار الطويــل 

فــي  نقــص  إلــى  أدت  والمعــارك  والقصــف 
ــة، فــي حيــن  ــة والمعــدات الطبي تأميــن الأدوي
توجــد العديــد مــن الحــالات الصحيــة التــي 

تحتــاج إلــى رعايــة فــي المستشــفيات. 
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لــم تخــفِ القنــاة المركزيــة "لقاعــدة حميميــم 
العســكرية" الروســية فــي ســوريا، طبيعــة 
فقــد  للاتفــاق،  المرافــق  الروســي  الســلوك 
فــي  الجويــة ستســتمر  الغــارات  أن  ذكــرت 
ــا  ــم تحديده ــي ت مناطــق الغوطــة الشــرقية الت
"كمواقــع تنشــط فيهــا عناصــر متطرفــة تتبــع 
وعلــى  الإرهابيــة،  النصــرة  جبهــة  لتنظيــم 
ــم المتشــدد إعــلان حــل أنفســهم  ــراد التنظي أف
بشــكل كامــل أو اختيــار الرحيــل عــن المنطقــة 

لضمــان ســلامتها"، حســب تعبيرهــا.
ومــن جهتهــا قالــت وزارة الدفــاع الروســية 
ــش  ــة تفتي ــل أول نقط ــا إن "عم ــان له ــي بي ف
ــى أحــد  ــق عل روســية ســورية مشــتركة انطل
مداخــل الغوطــة الشــرقية، والنقطــة مؤلفــة 
مــن 4 عســكريين روس يعملــون بالتنــاوب 
فــي مهــام تفحــص الســيارات للبحــث عــن 
ــة أوراق ســائقيها  ــر ومتابع الأســلحة والذخائ
بهــدف ضبــط الأمــن والاســتقرار فــي منطقــة 

ــلاد".  ــي الب ــة ف ــر المعلن ــض التوت خف

معظم الأهالي باتوا 
يعتمدون على ما يعرف 
بغاز ومازوت البلاستيك 
المصنعّ محلياً من مواد 

بلاستيكية كبديل عن 
المحروقات التقليدية، 

وذلك رغم ما يسببه 
من تلوث.

تحتــوي  المحــددة  المنطقــة  أن  وأوضحــت 
علــى مقاتليــن ينتمــون لتنظيــم جبهــة النصــرة 
ــب  ــل حس ــو 9 آلاف مقات ــم بنح ــدر عدده ويق
النقطــة  أن  وتابعــت  الرســمية،  التقديــرات 
ــن  ــل نقطتي ــن أص ــدة م ــتكون واح ــة س الحالي
للتفتيــش و4 نقــاط للمراقبــة تشــغلها الشــرطة 
ــي ســوريا. العســكرية الروســية المتواجــدة ف

  
مأساة 

مــن جانبــه، قــال الناشــط الاعلامــي بــراء أبــو 
يحيــى، لـــ "صــدى الشــام"، إن "مأســاة مئات 
الغوطــة  فــي  تتفاقــم يوميــاً  المدنييــن  ألاف 

بيــت،  كل  المدقــع ســكنَ  فالفقــر  الشــرقية، 
وغــلاء الأســعار يحــارب العائــلات فــي لقمــة 
عيشــها، وخاصــة المــواد الغذائيــة الأساســية 
ــا  ــة عم ــاً مضاعف ــغ أســعارها أضعاف ــي تبل الت

هــو الحــال بدمشــق".
وبالنســبة لعــدد مــن المــواد الأساســية فــي 
الغوطــة الشــرقية، فقــد بلــغ ســعر اللتــر الواحــد 
ولتــر  ليــرة ســورية،  البنزيــن 5000  مــن 
المــازوت 2300 ليــرة، وأســطوانة الغــاز 75 
ــن أبــو يحيــى أن  ألــف ليــرة )إن وجــدت(، وبيّ
ــف  ــببّ بتوق ــات تس ــعار المحروق ــاع أس "ارتف
معظــم الأعمــال التــي كانــت قــد اســتمرت فــي 

ــي ظــل الحصــار".   الغوطــة الشــرقية ف
ــدون  ــي يعتم ــم الأهال ــى أن "معظ ــت إل ولف
يعــرف  مــا  علــى  المحروقــات  عــن  كبديــل 
بغــاز ومــازوت البلاســتيك، المصنـّـع محليــاً 
مــن مــواد بلاســتيكية، ورغــم مــا يســببه مــن 
تلــوث وعــدم فاعليتــه مقارنــة مــع المحروقات 
التقليديــة، إلا أنهــم مضــرون لذلــك بســبب 

ــي". ــبة للأهال ــن بالنس ــارق الثم ف
  

أزمات يومية
أهالــي  منهــا  يعنــي  التــي  المشــكلات  مــن 
الغوطــة بشــكل يومــي، بحســب الناشــط "شــح 
ميــاه الشــرب التــي تأثــرت بأزمــة الوقــود، إذ 
لــم يعد بالإمــكان توفيرهــا للمنــازل"، ويوضح 
أبــو يحيــى أنــه "قبــل غــلاء المحروقــات كان 
النــاس بمعظمهــم يســتخدمون ميــاه الآبــار 
ــي  ــي يســحبونها مــن خــلال المضخــات الت الت
توصــل الميــاه إلــى منازلهــم، فــي حيــن يلجــأ 
ــار  ــاً مــن الآب ــاه يدوي ــة المي ــى تعبئ ــي إل الأهال
ــة  ــر صحي ــة أو غي ــاه ملوث القديمــة، وهــي مي
علــى أقــل تقديــر، مــا قــد يتســبب بكارثــة فــي 

ــي".  حــال اســتمرار شــربها مــن الأهال
وعــن واقــع الإغاثــة فــي الغوطــة الشــرقية، 
قــال أبــو يحيــى إن "المنظمــات لا تســتطيع 
تأميــن الحاجــات الأساســيات لكافــة فقــراء 
ــرَ أنّ  ــاع نســبتهم"، وذك الغوطــة بســبب ارتف
ــاج  ــراد تحت ــة أف ــن أربع ــة م ــة المكون "العائل
 19( يوميــاً  ليــرة  آلاف   10 إلــى  وســطياً 
دولاراً( لتأميــن بعــض احتياجاتهــا الأساســية، 

ــط".  ــام فق ــي طع ــى وجبت ــة إل بالإضاف
كمــا لفــت إلــى وجود أزمة ســكن فــي الغوطة 
قائــلاً إن "عائــلات كثيــرة تســكن البــراري فــي 
خيــم بدائيــة، أو فــي المناطــق القريبــة مــن 
الجبهــات العســكرية، لأنهــا رخيصــة الإيجــار، 
ــغ إيجارهــا الشــهري نحــو 10 آلاف  حيــث يبل
ليــرة، أمــا فــي وســط المــدن كدومــا مثــلاً فيبلــغ 
ليــرة )58 دولاراً(  ألــف  نحــو 30  الإيجــار 
ــر مــن متوســط الدخــل فــي  شــهرياً، وهــذا أكث

الغوطــة لمــن لديــه عمــل". 

صدى الشام ـ ريان محمد

كيف آلت الحياة في حماة بعد إزالة حواجز النظام؟
ــة  ــي بإزال ــر القاض ــام الأخي ــرار النظ ــب ق عق
حواجــزه العســكرية مــن مناطــق ســيطرته 
"الآمنــة" إلــى حــدّ مــا كمــا فــي مدينــة حمــاة، 
المســؤولة  كانــت  التــي  العناصــر  وســحب 
ــتعلة  ــق المش ــى المناط ــز إل ــك الحواج ــن تل ع
فــي جنوبــي وشــرقي ســوريا لزجهّــم فــي 
المعــارك، بــدأت حيــاة المدنييــن فــي هــذه 

المناطــق بالتحــوّل رأســاً علــى عقــب.
 

وقت للاعتياد
مــن  عشــريني  شــاب  وهــو  ماجــد،  يقــول 
ــد  ــا رآه عن ــدق م ــم يص ــه ل ــاة، بأن ــة حم مدين
تجولــه فــي أول يــوم مــن إزالــة الحواجــز 
ــى  ــروره عل ــى م ــاد عل ــد أعت ــه، فق ــي مدينت ف
ــه  ــام وتعرّض ــز للنظ ــة حواج ــن خمس ــر م أكث
الأعــوام  طيلــة  حاجــز  كل  علــى  للتفتيــش 
الســبعة الســابقة، وأصبــح ذلــك جــزءاً مــن 
حياتــه اليوميــة، فذهابــه إلــى دكّانــه فــي ســوق 
ابــن الرشــد فــي حمــاة يفُتــرض أن يحتــاج 
ــن  ــاص، ولك ــرو ب ــاً بالميك ــع ســاعة تقريب لرب
مــروره علــى تلــك الحواجــزه يكلفــه مــا يزيــد 
عــن نصــف ســاعة بيــن تفتيــش للبطاقــات 
والمــرور  الســيارات  وازدحــام  الشــخصية، 
علــى الحاجــز، أمــا اليــوم فالحيــاة بــدأت تعــود 
ــم  ــم يتأقل ــذي ل ــر ال ــو الأم ــا، وه ــى طبيعته إل
معــه حيــث أنــه يحتــاج للوقــت للاعتيــاد علــى 

ــز. ــك الحواج ــود تل ــدم وج ع

مع أن الناس وجدوا 
في إزالة الحواجز فرصة 

لعودة الحياة إلى 
طبيعتها ضمن مدينة 

حماه، إلا أن النظام 
أبقى حواجزه الأخرى 
على مداخل ومخارج 

المدينة بحجّة حمايتها 
من المتسللين إليها.

لكــن بالمقابــل أبقــى النظــام حواجــزه علــى 
المدينــة بحجّــة حمايتهــا  مداخــل ومخــارج 
مــن المتســللين إليهــا، فعلــى مدخلهــا الجنوبــي 
بقــي عناصــر فــرع الأمــن العســكري علــى 
الجــوي  الأمــن  وكذلــك  ذاتهــا،  حواجزهــم 
ــام  ــى النظ ــا أبق ــة وشــرقها، كم ــي المدين غرب
ــاط العســكرية والتجمعــات الســكنية  ــى النق عل
التــي تــم تحويلهــا إلــى مراكــز عســكرية علــى 
وضعهــا ولكــن دون حواجــز تفتيــش أو إغــلاق 
للطرقــات أمامهــا، الأمــر الــذي أدى إلــى فتــح 

صدى الشام ـ يزن الشهداوي

جميــع الطرقــات المغلقــة فــي أرجــاء المدينــة 
ــذ ســبعة أعــوام. من

  
صفعة

أحــد  فــي  موظــف  وهــو  محمــد،  أبــو 
مؤسســات الدولــة فــي حمــاة، قــال لـــ "صدى 
الشــام" إن الحيــاة فــي مدينــة حمــاة تحولــت 
بشــكل جــذري مــع إزالــة حواجــز النظــام 
ــز  ــة الحواج ــل إزال ــاة قبي ــة حم ــا، فمدين منه
ــة للأشــباح، إذ تجــد  ــلاً أشــبه بمدين ــت لي كان
الأهالــي وقــد التزمــوا منازلهــم مــع اقتــراب 
ــن  ــة م ــوارع المدين ــو ش ــاء، لتخل آذان العش
مطاعــم  فتجــد  اليــوم  أمــا  بعدهــا،  الحيــاة 
الســاعة  حتــى  تمتلــئ  المدينــة  ومقاهــي 
ــات  ــئ متنزه ــا تمتل ــلاً، فيم ــر لي ــة عش الثاني
الواحــد  الســاعة  حتــى  بالأهالــي  المدينــة 
افتتــاح  مــع  خصوصــاً  الليــل،  منتصــف 
محــال تجاريــة جديــدة ومقاهــي فــي مناطــق 
حركــة  إلــى  أدى  الــذي  الأمــر  مختلفــة 
ــا  ــى حــدّ م ــاة إل ــد الحي ــدة تعي ــة جدي اقتصادي

إلــى المدينــة، خاصــة مــع فتــح الأســواق 
ليــلاً ولــو علــى نطــاق ضيـّـق. 

أهالي حماه يتخوّفون 
من تصرفات النظام 

المعتادة في هذه 
الحالات كالتفجيرات 

والحديث عن 
مجموعات إرهابية 

»نائمة« وهو ما يقوم 
به عند كل سحب 

للعناصر الأمنية من 
حواجز المدينة.

إلا أنّ الأهالــي، بحســب أبــو محمــد، يتخوّفــون 
مــن تصرفــات النظــام المعتــادة، التــي يفتلعلهــا 
مــن تفجيــرات وإخباريــات عــن مجموعــات 

ــر  ــحب للعناص ــد كل س ــة" عن ــة "نائم إرهابي
الأمنيــة مــن حواجــز المدينــة إلــى المناطــق 
)إزالــة  القــرار  فهــذا  عســكرياً،  الســاخنه 
لعناصــر  صفعــة  بمثابــة  جــاء  الحواجــز( 
يعنــي  فهــو  حمــاة،  فــي  وضباطــه  النظــام 
ــت  ــي كان ــة الت ــة الهائل ــوارد المالي ــاف الم إيق
ــر  ــي كل ســاعة عب ــم ف ــز عليه ــا الحواج تدرّه
الأتــاوات والرشــاوى التــي كان عناصــر النظــام 
يفرضونهــا علــى كل مــن يمــر عبــر الحواجــز 
ــذا  ــلاق ه ــا، وإغ ــاة وريفه ــي حم ــكرية ف العس
المــورد المــادي الكبيــر أدى إلــى مشــكلات 
كبيــرة للنظــام فــي حمــاة، فقــد كانــت تلــك 
الــذي  الوحيــد  الســبب  الحواجــز والأتــاوات 
كان يهُــدّىء مــن ســخط عناصــر النظــام الذيــن 
مضــى علــى بعضهــم ســبع ســنوات فــي الخدمة 
ــم  ــن حقوقه ــم م ــة لحرمانه ــة، بالإضاف الإزامي
مــن الإجــازات ورؤيــة أهلهــم وغيرهــا الكثيــر 
مــن الحقــوق، واليــوم وبعــد إزالــة الحواجــز لــم 
يعــد هنــاك مــا يدفــع هــؤلاء العناصــر للتغاضــي 
حقوقهــم التــي ســلبهم إياهــا الضبــاط، دون أن 
نغُفــل امتنــاع عناصــر عــن الخدمــة العســكرية 

فــي المناطــق الســاخنة أمــام الراحــة التــي 
ــى الحواجــز  ــا مــن خــلال خدمتهــم عل يجدونه

ــاة. ــة حم ــي مدين ف
  

تفجير وتوقّعات بالمزيد
لــم تتنظــر تخوفــات الأهالــي وتوقعاتهــم طويــلاً 
ــع  ــاً وق ــل أســبوعين تقريب ــت، فقب ــى تحقق حت
ــي  ــد مدخــل الكــراج الغرب ــي عن انفجــار إرهاب
ولــم  حمــاة،  بمدينــة  طرابلــس  دوار  عنــد 
ــن  ــل عســكري م ــر أي فصي ــذا التفجي ــنَّ ه يتب
فــي  أنــه وقــع  إلــى  المعارضــة، بالإضافــة 
مــكان مأهــول ســكنياً مــا يثيــر الشــبهات حــول 

ــه. ــف خلف ــي تق ــة الت ــه والجه طبيعت
علــى هــذا الأســاس يتوقــع أهالــي مدينــة 
ــي  ــرى ف ــرات أخ ــلة تفجي ــدوث سلس ــاة ح حم
مــع تواصــل ســحب  أكثــر ازدحامــاً  أماكــن 
عناصــر النظــام إلــى جبهــات القتــال فــي شــرقي 
ســوريا، ومــع إزالــة بعــض المراكــز حتــى مــن 
داخــل مدينــة حمــاة وإعاداتهــا إلــى مقــرات 

ــة.  ــي المدين ــرة ف ــة المنتش ــرع الأمني الأف
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تتضمن التعرّف على اللغات واللهجات
تقنيات ألمانية جديدة لتحديد هوية طالبي اللجوء 

تدَخُــل التقنيــات الجديــدة لتحديــد هويــة طالبــي 
اللجــوء فــي ألمانيــا فــي الخدمــة مطلــع الشــهر 
الحالــي، حســبما هــو مقــرر، وذلــك بهــدف 
الكشــف عــن ثغــرات فــي المعلومــات المقدمــة 
التناقضــات  لمعرفــة  اللاجئيــن  قبــل  مــن 

ــة.  ــم الحقيق ــف هويته وكش
وتتضمــن أنظمــة التقنية الجديــدة برامج لتحليل 
صــور طالبــي اللجــوء ومقارنتها بمســاعدة بيانات 
بيومتريــة، وطريقــة كتابــة الأســماء والتعــرف 
علــى اللغــات واللهجــات، وســيتم اســتخدامها دائماً 
عندمــا لا تكــون هويــة طالــب اللجــوء واضحــة أو 
حيــن يكــون بلــده الأصلــي غيــر معــروف، وذلــك 
ــو  ــا ه ــة، مثلم ــة هوي ــه بطاق ــون لدي ــا لا يك عندم

الحــال لــدى ثلثــي اللاجئيــن تقريبــاً.
 

كي لا تتكرر الفضيحة
يقــول المفــوض الحكومــي الخــاص بملــف 

DW

فورين أفيرز: سوريا لن تعود لسابق عهدها نتيجة التهجير القسري

ــة أن  ــرز الأميركي ــن أفي ــة فوري ــرت مجل اعتب
سياســة التهجيــر القســري التــي اتبعهــا نظــام 
الأســد منــذ ســنوات تمنــع دون عــودة ســوريا 
إلــى ســابق عهدهــا، مشــيرةً إلــى اســتراتيجية 
النظــام ضــد الأهالــي الســنةّ والمتمثلــة بالقتــل 

والتدميــر أو التهجيــر.
نشــرته  مقــال  فــي  المجلــة  وأضافــت 
ــاولات  ــاك مح ــه كان هن الأســبوع الماضــي أن
ــي  ــلام ف ــلال الس ــل إح ــن أج ــط م ــدة للتوس ع
ســوريا، وكان آخرهــا مــا جــرى علــى هامــش 
ــي  ــدت ف ــي انعق ــرين الت ــة العش ــة مجموع قم
هامبــورغ فــي المانيــا أوائــل الشــهر الجــاري.
وأوضحــت أن الرئيســين الأميركــي دونالــد 
ناقشــا  بوتيــن  فلاديميــر  والروســي  ترمــب 
علــى هامــش هــذه القمــة اتفاقــاً محتمــلاً بيــن 
ــل  ــت أن الأم ــوريا، وأضاف ــأن س ــا بش بلديهم
كان فــي أن تــؤدي صفقــة ثنائيــة بينهمــا إلــى 
ضــخ بعــض الحيــاة فــي محادثــات الســلام 
المتعثــرة فــي جنيــف وأســتانا التــي اســتمرت 

ــن. ــن الماضيي ــدار العامي ــى م عل

كان هدف الأسد يتمثل 
بإنشاء مناطق تماس 

جغرافية مجاورة تكون 
نسبة السكان من 

السنة فيها منخفضة 
وأقل مما كان عليه 

الوضع قبل 2011.

وتابعــت "لكــن هــذه المناقشــة بيــن الزعيميــن 
ــاء  ــت مؤخــراً لإنه ــي بذُل ــود الت ــع الجه وجمي
الصــراع فــي ســوريا اســتندت إلــى الافتــراض 
الخاطــئ، والمتمثــل فــي أن عــودة ســوريا إلــى 
هيكلهــا السياســي الــذي كان قائمــاً قبــل الحرب 

مــن شــأنه تحقيــق الســلام فــي البــلاد".
 

الترحيل وليس القتل
غيـّـرت  الحــرب  أن  المجلــة  وأوضحــت 
بشــكل  ســوريا  فــي  الســكانية  التركيبــة 
ســابق  إلــى  البــلاد  عــودة  وأن  جوهــري، 
عهدهــا ســتكون مســتحيلة، وأشــارت إلــى أن 
بشــار الأســد وحلفــاءه نجحــوا خــلال الســنوات 

والاقتصاديــة تنحــى باللائمــة علــى النظــام 
جــراء تســببه بقتــل مئــات الآلاف وتهجيــر 
ــن  ــة م ــاعر العميق ــت إن المش ــن، وقال الملايي
شــأنها أن تغــذي الغضــب علــى نطــاق واســع 

فــي ســوريا لســنوات قادمــة.
التاريخيــة  الســنية  الهويــة  أن  وأضافــت 
لســوريا من شــأنها أيضاً أن تعيق اســتراتيجية 
ملاييــن  عــاد  إذا  أنــه  وأوضحــت  الأســد، 
اللاجئيــن الســوريين مــن الأردن ولبنــان إلــى 
بلادهــم، فإنهــم لــن يقبلــوا بالهويــة التاريخيــة 

ــد. ــام الأس ــا نظ ــي صنعه ــدة الت الجدي

لأيــة  أرُيــد  إذا  أنــه  الصحيفــة  واعتبــرت 
محادثــات ســلام أن تكــون فاعلــة ومؤثــرة، 
فإنــه يجــب علــى جميــع الأطــراف المعنيــة أن 
تنظــر بجديــة إلــى طبيعــة التغيــرات الديمغرافية 
التــي تشــهدها ســوريا وأن تســعى إلــى إيقافهــا. 
ولفتــت إلــى أنــه بإمــكان روســيا القيــام 
علــى  تأثيرهــا  بفعــل  وذلــك  الــدور،  بهــذا 
الأســد، مضيفــة أنــه يجــب علــى اللاعبيــن 
الدولييــن الآخريــن لا ســيما الولايــات المتحــدة 
وأوروبــا ربــط دعمهــا للســلام بوضــع حــد لهذه 
ــا الأســد.   ــي يجريه ــة الت ــرات الديمغرافي التغيي

نفوذ دولي
)روســيا  الــدول  هــذه  لنفــوذ  وبالنســبة 
الممــول  كونهــا  مــن  يأتــي  فهــو  وإيــران( 
الإعمــار  إعــادة  جهــود  لمعظــم  الرئيــس 
تتبــع أي وقــف  أن  يتوقــع  التــي  والتنميــة 

ســوريا. فــي  النــار  لإطــلاق  دائــم 
عــدم  حــال  فــي  إنــه  الصحيفــة  وقالــت 
التصــدي لسياســات الأســد فــي هــذا الســياق، 
فــإن الحــرب قــد تتوقــف علــى المــدى القصير، 

ــاً. ــون الحــل دائم ــن يك ــن ل ولك

وأردفــت أنــه عاجــلاً أو آجــلا، فــإن عــودة 
إلــى  الخــارج  مــن  الســوريين  اللاجئيــن 
ــة فــي  ــة القوي ــى الرغب ديارهــم، بالإضافــة إل
الانتقــام مــن الأســد أو الضغــوط الداخليــة 
ــرض  ــد تع ــا ق ــأن تراثه ــات تشــعر ب لمجموع
العوامــل  هــذه  مــن  بمزيــج  أو  للنهــب، 
ــدد  ــتؤدي لتج ــل س ــك العوام ــة، كل تل مجتمع
دورة الصــراع فــي ســوريا ، الأمــر الــذي 
إلــى مســتنقع حــرب  تنزلــق  البــلاد  يجعــل 

مدمــرة جديــدة أخــرى.

صدى الشام

اللجــوء فرانــك يورغــن فايــزه، "مــع هــذه 
ــو  ــة فرانك ــرر حال ــن تتك ــدة ل ــات الجدي التقني
ــدي  ــى الجن ــي إشــارة إل ــك ف ــد" وذل ــن جدي م
الألمانــي الــذي قــدم نفســه كلاجــئ ســوري 
وسّــجل طلــب لجوئــه فــي ألمانيــا، قبــل أشــهر، 

ــة.   ــا تســبب بفضيح ــو م وه
بــدوره يشــير ماركــوس ريشــتر، مدير قســم 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي المكتــب الاتحــادي 
ــدة  ــة جدي ــى أن "التقني ــن إل للهجــرة واللاجئي

تمامــاً، وهــي متوفــرة حاليــاً فــي مكتبنــا".
وكان ريشــتر قــال فــي تصريــح ســابق أنــه 
جــرى اختبــار تلــك الأنظمــة فــي الشــهرين 
الماضييــن، ومــن المفتــرض البــدء فــي تركيبها 
ــة  ــي كاف ــم تشــغيلها ف ــة مــن شــهر آب ليت بداي

ــة. ــا فــي غضــون شــهور قليل أنحــاء ألماني
ومــن بيــن التقنيــات التــي ستســتعمل أيضــاً 
تقنيــة التعــرف علــى الصــور بيومتريــاً )النظــام 
الأفــراد  هويــة  بتحديــد  يختــص  البيومتــري 
ــة  ــل بصم ــة مث ــماتهم البيولوجي ــى س ــاءً عل بن
اليــد والصــوت(  لكشــف حــالات تســجيل طلــب 

اللجــوء مــن قبــل لاجئيــن فــي أماكــن مختلفــة، 
كــي يحصلــوا علــى المســاعدات الماليــة مــرات 
عــدة، وهــي حــالات تكــررت فــي الماضــي كثيراً.

سيتم تحديد هوية 
طالب اللجوء من خلال 

التعرف على الصور 
بيومترياً أي عبر سماته 

البيولوجية، بالإضافة 
إلى تقنيات أخرى 

تعتمد على طريقة 
كتابة الأسماء والتعرف 
على اللغات واللهجات.  

وهنــاك تقنيــة أخــرى تمُكّــن مــن إعــادة كتابــة 
ــة  ــن العربي ــه م ــوء وترجمت ــب اللج ــم طال اس
إلــى الحــروف اللاتينيــة عــن طريــق كومبيوتــر 

أعاقــت  التــي  الحالــة  وهــي  متخصــص، 
الكشــف عــن هويــة منفــذ الهجــوم فــي ســوق 
عيــد الميــلاد برليــن، التونســي أنيــس عمــري، 

ــة. ــماء مختلف ــه بأس ــجل نفس ــذي س ال

تلافي الأخطاء
الألمانيــة  الحكومــة  بمســاعي  الإقــرار  مــع 
الأخطــاء  وتلافــي  اللجــوء  ملــف  لتنظيــم 
ــذي  ــدور ال ــال ال ــن إغف ــه لا يمك الســابقة، فإن
ــر  ــي تظاه ــدي ألمان ــال جن ــة اعتق ــه حادث لعبت
ــة  ــذه الواقع ــد ادت ه ــه لاجــئ ســوري، فق بأن

إلــى تســريع الجهــود فــي هــذا الإطــار.
الجنــدي  علــى  القبــض  ألقــي  قــد  وكان 
ــة فــي شــهر  ــة العامــة الألماني ــل النياب مــن قب
نيســان الماضــي، حيــث تــم الاشــتباه بأنــه كان 
يخطــط لشــن هجــوم مســلح بدوافــع عنصريــة.     
ــدي  ــة الجن ــا إن خلفي ــة حينه ــت النياب وقال
ــن  ــغ م ــه والبال ــن هويت ــف ع ــم تكش ــذي ل -ال
يكــره  أنــه  العمــر 28 عامــا- "تــدل علــى 
ــة "داي  ــرت صحيف ــن ذك ــي حي ــب"، ف الأجان

فيلــت" اليوميــة أنــه ربمــا كان ينــوي إلصــاق 
تهمــة الهجــوم الــذي كان يخطــط لــه بالأجانــب.

تشكل حادثة القبض 
على جندي ألماني 

ادعى أنه لاجىء 
سوري، إحدى الدوافع 

التي جعلت الحكومة 
الألمانية تعيد النظر 
في أساليب التعرف 

على اللاجئين والتحقق 
من هوياتهم 

وأثــار ذلــك تحقيقــاً كشــف عــن مفاجــأة أكبــر، 
وهــي أن المشــتبه بــه حصــل علــى هويــة 
الأول  كانــون  فــي  ســوري  كلاجــئ  مزيفــة 
2015، وســجّل نفســه فــي ملجــأ للاجئيــن فــي 
ولايــة هيســه )وســط ألمانيــا(، وبعــد ذلــك تقدم 
بطلــب لجــوء سياســي فــي ولايــة بافاريــا، 
ــة داي  ــرت صحيف ــة. وذك ــان النياب ــب بي بحس
فيلــت أنــه تــم قبــول طلبــه رغــم أنــه لا يتحــدث 
ــأ  ــي ملج ــكان ف ــه م ــص ل ــا خُصّ ــة. كم العربي
للاجئيــن، وحصــل منــذ كانــون الثانــي 2016 
علــى دفعــات ماليــة شــهرية بهويتــه المــزورة، 

ــة.     بحســب النياب

اختبار 
جــرى أول اختبــار لهــذه التقنيــات علــى طالبــي 
لجــوء فــي مركــز المكتــب الاتحــادي للهجــرة 
واللاجئيــن فــي مدينــة بامبيــرغ فــي بافاريــا. 

بهــذه  ســريعاً  العمــل  يتــم  أن  "أتوقــع 
ــة، وســأنصح  ــة ألماني ــي 16 ولاي ــات ف التقني
ــى العمــل  ــة عل ــات الألماني ــي الولاي ــي ف زملائ
بهــا"، يقــول وزيــر داخليــة ولايــة ساكســونيا 

ماركــوس أولبــرغ.
وتعتمــد التقنيــة الجديــدة على نظــام بيومتري 
يدعــى "تجســيد مكونــات البنيــة التحتيــة" الذي 
وينــوي  الأصابــع،  بصمــات  أيضــاً  يتضمــن 
المكتــب الاتحــادي دراســة ملفــات اللاجئيــن 
ليســاعد فــي اتخــاذ القــرار بقبــول أو رفــض 
طلبــات اللجــوء المقدمــة، ومــن خــلال أخــذ 
قــرارات ســريعة حــول طلبــات اللجــوء "يمكــن 
إعــادة الذيــن رفضــت طلبــات لجوئهــم ســريعا ً 
إلــى أوطانهــم"، حســبما تقــول رئيســة المكتــب 

ــوردت. ــا ك ــن يوت ــرة واللاجئي ــادي للهج الاتح
حــول  القــرار  اتخــاذ  عمليــة  وتســتغرق 
ــاً أكثــر مــن ثلاثــة أشــهر،  طلــب اللجــوء حالي
ــم  ــة، وتت ــا الحكوم ــي قررته ــدة الت ــي الم وه
بالمقــرر،  يســمى  مــا  خــلال  مــن  العلميــة 
ــول  ــرة ح الــذي يحــاول معرفــة تفاصيــل كثي

ــة  ــن للكشــف عــن التناقضــات المحتمل اللاجئي
ــلال  ــن خ ــة م ــب الحكوم ــم، وترغ ــي أقواله ف
ــة.   ــي هــذه العملي ــدة الإســراع ف ــة الجدي التقني

 
ينوي المكتب الاتحادي 
دراسة ملفات اللاجئين 

ليساعد في اتخاذ القرار 
بقبول أو رفض طلبات 

اللجوء المقدمة بشكل 
أسرع، إذ تستغرق هذه 

العملية حالياً أكثر من 
ثلاثة أشهر.

 
جدوى

التكنولوجيــا  لهــذه  المنتقديــن  أن  غيــر 
يشــككون فيمــا إذا كانــت ستســاعد الكشــف 
عــن حــالات تشــبه حالــة الجنــدي الألمانــي 
الــذي  أنيــس عمــري،  فرانكــو، والتونســي 
كشــف أمــره قبــل تنفيــذه الاعتــداء علــى ســوق 

عيــد الميــلاد فــي برليــن.  
ومــن بيــن المتشــككين هنــاك المتحــدث باســم 
حــزب القراصنــة فرانــك هيرمــان، الــذي قــال 
قبــل فتــرة "لــن يغيــر النظــام شــيئاً، وبالنســبة 
للجنــدي فرانكــو، فهــو لــم يتحــدث العربيــة 

أصــلاً، هــذا النظــام لا قيمــة لــه أصــلاً".
تطبيــق  علــى  المتحفظــون  يتســاءل  و 
التقنيــات عــن طبيعــة النظــام الــذي يكشــف 
لــه شــبيه آخــر  اللغــة أيضــاً، وهــو نظــام 
تســتخدمه البنــوك والمصــارف، وقــد تعــرض 
ــرة،  ــادات بســبب فشــله فــي حــالات كثي للانتق
غيــر أن أنصــار اســتعمال هــذا النظــام يقولــون 

إنــه يسُــاعد ولا يســتبدِل عمــل الإنســان.
أنظمــة  الأنظمــة،  هــذه  علــى  "نطلــق 
مســاعدة، وذلــك لأســباب مختلفــة"، يقــول 
ــوء  ــف اللج ــاص بمل ــي الخ ــوض الحكوم المف
فرانــك يورغــن فايــزه، ومــن الواضــح أنهــا 
كبيــرة  إمكانيــات معلوماتيــة  ر  المقــرِّ تمنــح 
فــي  يتعمــق  وتجعلــه  عملــه،  مــن  تســهل 
ــل خــلال دراســة ملــف اللاجــئ"، فيمــا  تفاصي
يــرى ماركــوس ريشــتر مديــر قســم تكنولوجيــا 
المعلومــات فــي المكتــب الاتحــادي للهجــرة 
واللاجئيــن أن "النظــام هــو مثــل كل نظــام 
آخــر للتمييــز بيــن اللغــات، هــو مصــدر إضافــي 
ــة  ــات محتمل ــن تناقض ــف ع ــات، يكش للمعلوم
فــي المعلومــات المقدمــة"، وهــو إضافــة كبيرة 
للموظــف الــذي يبــت فــي قــرار ملــف اللجــوء.
وســيكون الزمــن هــو الكفيــل بإثبــات مــدى 
نجــاح النظــام خــلال دراســة ملفــات اللاجئيــن 
ــات  ــون طلب ــن يقدم ــى لم ــا، أو حت ــى ألماني إل

اللجــوء مســتقبلاً. 

الثــلاث الماضيــة فــي الحــد مــن وجــود السُــنة 
فــي المناطــق القريبــة مــن المراكــز الحضريــة 

الكبــرى، وخاصــة فــي دمشــق والســاحل.
والعلوييــن  المســيحيين  أن  وأضافــت 
يتمتعــون بحضــور قــوي فــي هــذه المناطــق، 
التجــارة  حيــث يجــري الجــزء الأكبــر مــن 
ــم  ــه ل فــي البــلاد، وأن سياســة النظــام وحلفائ
تكــن تقصــد قتــل الســنة بقــدر مــا كان القصــد 

إجبارهــم علــى الرحيــل.
وقالــت إنــه ليــس مــن قبيــل الصدفــة أن 
تبقــى الطــرق المؤديــة إلــى الأردن أو لبنــان 
آمنــة علــى مــدار الســنوات الماضيــة، موضحــة 
أن هــدف الأســد كان يتمثــل فــي إنشــاء مناطــق 
تمــاس جغرافيــة مجــاورة تكــون نســبة الســكان 
مــن الســنة فيهــا منخفضــة وأقــل ممــا كان 

ــل 2011. ــه الوضــع قب علي

رأت الصحيفة أنه إذا 
عاد ملايين اللاجئين 
السوريين من الأردن 
ولبنان إلى بلادهم، 

فإنهم لن يقبلوا 
بالهوية التاريخية 

الجديدة التي صنعها 
نظام الأسد.

ورأت الصحيفــة أن عــودة ســوريا إلــى النظــام 
الــذي كان ســائداً قبــل 2011 مــن شــأنه أن 
يكــون أيضــاً مكلفــاً، وذلــك حيث تســيطر الأقلية 
ــؤدي  ــذي ي ــر ال ــة، الأم ــوة الاقتصادي ــى الق عل
إلــى تفشــي الفســاد واســتنزاف ثــروات البــلاد 
ــاء ســوريا  ــى بق ــل وإل ــة، ب ــا الطبيعي وموارده
معتمــدة بشــكل دائــم علــى دعــم قــوى خارجيــة 
مثــل روســيا وإيــران اللتيــن تواجهــان بدورهما 
تحديــات ومشــاكل اقتصاديــة، وخاصــة فــي ظل 

انخفــاض أســعار النفــط.
  

قصر نظر
الأوضــاع  بــأن  المجلــة  واســتدركت 
ــب  ــن تجل ــد ل ــا الأس ــي صنعه ــة الت الديمغرافي
لــه الاســتقرار، وانتقــدت سياســته وقالــت إنهــا 

النظــر. بقصــر  تتســم 
وأوضحــت أن نســبة كبيــرة مــن الســوريين 
الاجتماعيــة  الخلفيــات  مختلــف  مــن 
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ُِأكبر صحيفة في العالم لا تصلح "ما أفسد الدهر"
لــو أن حجــم الجرائــد الضخــم، ومــدّة العــرض 
ــة  ــر وحري ــاس بمعايي ــة تقُ ــي الطويل التلفزيون
ــى  ــت ســوريا أول ــا، لكان ــدٍ م ــي بل ــة ف الصحاف
بــلاد العالــم فــي مجــال الصحافــة، غيــر أن 
هــذا البلــد فــي ظــل نظــام الأســد ينتــج مــواده 
ــر.  ــوى يذُك ــام دون أي محت ــة بالأحج الإعلامي
وكان آخــر تلــك "الصرعــات" وضع صحيفة 
ــى واجهــة فنــدق "ســمير  إعلانيــة ضخمــة عل

أميــس" وســط العاصمــة الســورية دمشــق.
وأوضحــت وســائل إعلاميــة طبيعــة الفعاليــة 
ــن عليهــا  ــى أن القائمي وملابســاتها، مشــيرة إًل
أكّــدوا أن "اللوحــة ســتغطي واجهــة الفنــدق 
تغطيــة  وســيتم  حاليـًـا،  الترميــم  قيــد  كونــه 
الواجهــة بمئــات الأوراق الملونــة، التــي تحتوي 
أعمــال  لتختبــئ  تثقيفيــة،  ومــواد  إعلانــات 

الإصــلاح والترميــم خلــف هــذه اللوحــة"!
وتبــدو الكلمــات الموجــودة علــى اللوحــة 
ــان، فبإمــكان أي ســوري  ــرة وواضحــة للعي كبي
يمــرّ مــن المنطقــة مــن داخــل بــاص النقــل 
المحتــوى  يــرى  أن  بالمواطنيــن(  )المُكّــدس 
تمامــاً ويقــرأ كل كلمــة فيــه، حيــث تشــير مصادر 
النظــام إلــى أنــه ســيتم تغييرهــا كل ثلاثــة أشــهر.

"سيمفونية" مكررّة
إعــادة  الدعائيــة  الخطــوة  هــذه  تجسّــد 
لســيمفونية "موســوعة غينيــس" المكــررة 
مــن جديــد والتــي ســبق أن عزفــت عليهــا 

للنظــام. التابعــة  الإعلاميــة  المؤسّســات 
ــرف  ــذا الإعــلام لا يع ــة أن ه ــل المفارق ولع
شــيئاً عــن النجــاح فــي تقديــم محتــوى إعلامــي 
ــي  ــع، لا يجــد مشــكلة ف ــراف الجمي ــد باعت جي
بهــدف  "رقميـّـة"  إنجــازات  عــن  البحــث 
جائــزةٍ  وتحقيــق  الموســوعة  هــذه  دخــول 

مجّانيــة علــى حســاب المحتــوى المتدنـّـي.
ولــو نظرنــا إلــى نتــاج ســنوات مــن الحــرب 
فإنــع يمكــن القــول بــأن إعــلام النظــام لــم 
لــه  الموكّلــة  المهمّــة  إلّا  ينجــز  أو  يحقــق 
تقديــم  عــن  بعيــداً  الأســد،  عــن  بالدفــاع 
ــي  ــون ف ــن يعيش ــوريين الذي ــم الس ــيء يه ش
مناطقــه ويســاهم بحــل مشــكلاتهم التــي لا 
تنتهــي ســواء مــن النواحــي الاقتصاديــة أو 

الخدميــة. حتـّـى  أو  الاجتماعيــة 
ــة  ــة الصحيف ــى حمل ــن عل ــب القائمي وبحس
"ســمير  فنــدق  واجهــة  علــى  الموضوعــة 
اميــس"، فــإن هــذه الصحيفــة هــي الأكبــر فــي 
العالــم، حيــث تــم مقارنــة مســاحتها مــع غيرها 
ــن  ــة، ليتبيّ ــم المختلف ــدان العال ــن تجــارب بل م
أن مســاحة هــذه الصحيفــة البالغــة 2000 
متــر مربــع، هــي الأكبــر علــى الإطــلاق، وذلــك 
فــي محاولــةٍ لتســجيل رقــم قياســي جديــد فــي 

ــس. موســوعة غيني
ــن  ــى م ــي الأول ــة ه ــذه المحاول ــت ه وليس
نوعهــا، ففــي أواخــر عــام 2014، حصــل 
إعــلام النظــام علــى جائــزة موســوعة غينيــس 
عــن أطــول برنامــج تلفزيونــي حــواري تــم 
بثّــه بتاريــخ الإعــلام، حيــث قامــت المذيعتــان 
الســوريتين أريــج الزيــات وريــن الميلــع، ببــث 
ــى  ــاعة عل ــه 48 س ــل مدّت ــي متواص تلفزيون

صدى الشام

الهــواء مباشــرةً ليحصلــوا بعدهــا علــى جائــزة 
الموســوعة، وهــو مــا أثــار غضــب الســوريين 
أمــام  حينهــا كــونَ الإنجــاز لا يعنــي شــيئاً 

ــيّء. ــوى الس المحت

باتت »موسوعة 
غينيس« المجال 

الوحيد لتحقيق إنجازات 
بالنسبة لإعلام النظام، 

لأنّ ذلك لا يتطلبّ 
تقديم أي محتوى 

إعلامي مميزّ قائم على 
المنافسة، بل تعتمد 

على الكم والأرقام 
وحسب.

النظــام  )التــي أغلقهــا  وبعــد "قنــاة تلاقــي" 
ــي  ــوز إف إم" الت ــت إذاعــة "في بالمناســبة( قام
تبــث مــن دمشــق، باستنســاخ هــذه التجربــة 

بمنتهــى الابتــذال، وقدّمــت بثاًّ مباشــراً من اســتمر 
لمــدّة 81 ســاعة، حيــث تــم تعبئة ســاعات الهواء 
بمحتــوى بعضــه لــه أهميــة وبعضــه لا مبــرر لــه 
نهائيــاً، لتدخــل بعدهــا موســوعة الأرقام القياســية 

"غينيــس" عــن هــذا الإنجــاز.
وبذلــك يتضــح أن "موســوعة غينيــس" 
ــذي يســتطيع إعــلام  ــد ال ــت الإنجــاز الوحي بات
النظــام تحقيقــه، لأنـّـه لا يتطلـّـب تقديــم أي 
محتــوى إعلامــي مميّــز قائــم علــى المنافســة، 
ــم وحســب،  ــى الك ــاد عل ــاج الاعتم ــا يحت وإنمّ
وهــو مــا يجعــل هــؤلاء يتهافتــون علــى هــذه 
ــذي يســتطيع هــذا  ــدة ال الجائــزة كونهــا الوحي

ــا. ــلام تحقيقه الإع
 

واجهات وكواليس
علــى الرغــم مــن التطبيــل الإعلامــي الــذي 
حظيــت بــه تلــك الصحيفــة، يبــدو الإعــلام 
ــة  ــن تغطي ــزاً ع ــام عاج ــع للنظ الســوري التاب
العيــوب الكبيــرة التــي تشــوب هــذا القطــاع، فـــ 
"المكيــاج" الــذي يتــم وضعــه لهــذه الوســائل 
التصنيــف  احتلــت  ســوريا  كــون  يخفــي  لا 
177 مــن أصــل 180 علــى مؤشــر حريــة 
الصحافــة فــي العالــم، والــذي أصدرتــه منظمــة 

ــل  ــام، لتتذيّ ــذا الع ــلا حــدود" ه "مراســلون ب
ــة. ــة العالمي ــك القائم بذل

يثير إطلاق أكبر صحيفة 
مفارقة ذات شقين، 

نظراً للعيوب الكبيرة 
التي يعانيها قطاع 

الإعلام في سوريا 
وعلى رأسها تصنيفها 

المتدني على مؤشر 
حرية الصحافة بالإضافة 

إلى المشاكل 
الاقتصادية التي باتت 

سمة لهذا القطاع 
مؤخراً.

ويضُــاف إلــى ذلــك تصنيــف ســوريا كأخطــر بلدان 
العالــم بالنســبة لحريـّـة الإعــلام، مــا يتناقــض مــع 

فكــرة "التــرف" المتمثلّــة بصنــع أكبــر صحيفــة، 
أو حتـّـى بــث أطــول برنامــج إذاعــي او تلفزيونــي 
فــي العالــم، حيــث تشــهد البلاد حــالات قتــلٍ متعمّد 
المنظّمــات  إحصــاءات  وبحســب  للصحافييــن. 
ــقطوا  ــاً س ــن 325 صحفي ــر م ــإن أكث ــة ف الدولي
قتلــى خــلال عملهــم فــي ســوريا، ويضُــاف إليهــم 
صحفيــون قتُلــوا تحــت التعذيــب فــي ســجون 
النظــام وآخــرون خطفتهــم الميليشــيات والفصائل 

المُنتشــرة علــى الأراضــي الســورية.
ــاكل  ــن مش ــاً م ــام أيض ــلام النظ ــي إع ويعُان
قنــوات  إغــلاق  إلــى  أدّت  كبيــرة  اقتصاديــة 
الأولــى،  الأرضيــة  القنــاة  ومنهــا  رئيســية 
وقنــاة تلاقــي، وقنــاة الشــرق الأوســط "ميــدل 
إيســت" الناطقــة باللغــة الانكليزيــة والتــي تبــث 
محتواهــا عبــر الانترنــت، وســط معلومــات عــن 
"ثــورة تقشّــف" ســوف تطــال قطــاع الإعــلام 
المطبــوع وعلــى رأســها الصحــف الرســمية 

ــورة". ــرين والث ــث، تش ــلاث "البع الث
 

موضع سخرية
لــم تمــرّ حادثــة وضــع الجريــدة علــى واجهــة 
بيــن  متوقعــة  انتقــاد  موجــة  دون  الفنــدق 
ــن  ــن أو مواطني ــوا صحفيي الســوريين ســواء كان

أحــد رواد  أمجــد، وهــو  عادييــن، حيــث رأى 
موقــع "فيســبوك" أن التذكيــر بأهميــة الصحيفــة 
فــي حياتنــا يأتــي بتحســين واقــع الإعــلام وليــس 
بوضــع قماشــة ملوّنــة علــى واجهة فنــدق لتغطية 
ــاً. ــم المُزعجــة بصري ــات الإصــلاح والترمي عملي
"بإمكانــي  ســاخراً:  آخــر  معلـّـق  وقــال 
ــهر  ــة أش ــدّة ثلاث ــتحمام لم ــن الاس ــف ع التوقّ
حتــى أصــاب بكافــة الأمــراض القــذرة والجلدية 
وبذلــك أدخــل موســوعة غينيــس كأكثــر إنســان 
عــاش دون أن يســتحم طيلــة حياتــه"، مشــيراً 
إلــى أن الحجــم الضخــم فــي إنتــاج شــيءٍ مــا لن 

ــة الكبيــرة. يخفــي المشــاكل الداخلي
وقــال آخــر: "بعــد أن كُنـّـا نســتخدم الصحيفة 
فــي مســح الزجــاج، صــارت الصحيفــة واجهــة 
للزجــاج بحــدّ ذاتهــا" مشــيراً إلــى أنــه لــو 
كان خلــف هــذه الصفحــات مكاتــب لصحيفــة 
تســتحق القــراءة لاحتــرم الفكــرة، ولــو أن فيهــا 
إعلانــاً عــن منتــجٍ ســوري واحــد لكانــت فكرتها 
ــل، ولــو كان فيهــا مانشــيت واحــد  موضــع تقبّ
يحكــي عــن أوضــاع المدنييــن فــي الرقــة وديــر 
الــزور ويذكّــر بمعاناتهــم لكانــت فكــرة التصميم 
ــرج  ــال لا تخ ــذا الح ــى ه ــا عل ــة، لكنهّ صحيح

عــن كونهــا "ترفــاً إعلاميــاً وإعلانيــاً". 

من جديد.. أسماء الأسد "ممثّلة"

مــن فيلــم دعائــي إلــى آخــر تنتقــل أســماء 
الأســد حتــى لا تــكاد تمــرّ أشــهر دون أن يكــون 
لهــا إطلالــة، فيخــال المــرء أن هنــاك جمهــوراً 

ــات ينتظرهــا باســتمرار! ب

وفــي آخــر "أعمالهــا" شــاركت أســماء 
ببطولــة فيلــم "ســوريا.. وطــنٌ يكنــى بطاقــات 
ــوات  ــى قن ــرض مؤخــراً عل ــذي عُ شــعبه"، ال
النظــام، وهــو فيلــم يروّج لـــ "الأمانة الســورية 
للتنميــة" التــي أنشــأتها الأســد منــذ مــا يقــارب 
ــد بشــار الأســد،  ــة عه ــع بداي 16 ســنة، أي م
ــوم. ــى الي ــى إدارتهــا حت ــزال تشــرف عل ولا ت

رتابة وخطابة
إنجــازات  أســماها  مــا  الفيلــم  يعــرض 
للتنميــة  الســورية  الأمانــة  أعضــاء 
ــاتهم  ــر ممارس ــوم بتصوي ــن، ويق المتطوعي
المهنيــة، ومنهــا دعــم الأطفــال ومســاعدة 
العجــزة وتأهيــل النســاء مهنيــاً وتصويــر 
رجــال قــوات نظــام الأســد، قبــل أن تلقــي 

أســماء كلمــة أمــام حشــد مــن الجماهيــر فــي 
قاعــة كبيــرة.

ويظُهــر الفيلــم شــرائح عمريــة مختلفــة 
ونســاء وفتيــات وشــابات يرتديــن ملابــس 
مختلفــة وأطفــالاً صغــار فــي محاولــة للايحــاء 
أن كل الشــعب الســوري يســتفيد من المشــاريع 
ــة". ــورية للتنمي ــة الس ــا "الأمان ــي تقدمه الت

وكعــادة الأعمــال الأخــرى التــي تنــدرج 
ــة  ــي رتاب ــم ف ــع الفيل ــابه وق ــياق مش ــي س ف
تقديــم أفــكار تحــاول الإيحــاء بــأن ســوريا 
ــرب  ــن الح ــداً ع ــة بعي ــاً طبيعي ــش ظروف تعي

والمعــارك. والدمــار 

يروّج الفيلم لنشاطات 
»الأمانة السورية 

للتنمية«، وتظهر خلاله 
شرائح عمرية مختلفة 

في محاولة للإيحاء أن 
كل الشعب السوري 

يستفيد من المشاريع 
التي تقدّمها »الأمانة«.

وتحــاول أســماء بدورهــا الترويــج للأفــكار 
مــن  المدنــي  المجتمــع  عّــن  تتحــدث  التــي 
قبيــل "جماليــة التعدديــة  وأهميتهــا فــي بنيــان 
ليســت  التنميــة  و"  الســوري"،  الشــعب 
مشــاريع ولا بنــى تحتيــة تقــوم بهــا الدولــة ولا 
ــة  عمــلاً مــن طــرف واحــد.. التنميــة هــي دول

وإنســان ومشــروع ومواطــن".

البحث عن تمويل
ــر  ــي تظه ــة الت ــات العام ــى اللقط ــة إل بالإضاف
الأفــلام  جميــع  فــي  الجميلــة"  "ســوريا 
النظــام،  ينتجهــا  التــي  المماثلــة  القصيــرة 
ــو  ــراوي وه ــوت ال ــم ص ــذا الفيل ــي ه ــرز ف يب
ــة  ــراكة الاجتماعي ــن بالش ــن نؤم ــول: "نح يق
مــع المجتمــع الســوري، وبالعمــل الــدؤوب 
مــن أجــل المصلحــة العامــة، لنكــون جديريــن 
بالثقــة التــي أســندت إلينــا، مــع حرصنــا علــى 
رعايــة الثقافــة الســورية، وحمايــة مجتمعاتهــا 
بقيمنــا  المســتقبل، نحــن نؤمــن  الآن وفــي 
الاجتماعيــة والســلوك الإيجابــي فــي كل مــا 
ــوريين،  ــوريين للس ــرآة الس ــن م ــه، فنح نفعل
والنمــوذج المحتــذى لدينــا يشــجع علــى روح 
المواطنــة الفاعلــة والعمــل الجماعــي"،  ويرد 
علــى هــذا الصــوت صوت امــرأة مــن العاملات 
"نحــن  تقــول:  وهــي  المدنــي،  بالمجتمــع 
نؤمــن بــأن لنــا الفخــر الكبيــر بــأن نكــون فــي 

خدمــة الوطــن وأبنائــه، وهدفنــا الأول هــو أن 
نكــون موضــع ثقــة المســتفيدين والشــركاء 
والمموليــن، وذلــك بتحقيــق أثــر إيجابــي علــى 
ــن  ــن المتابعي ــدرك نح ــوريين"،  لن ــاة الس حي
مــن هــذا الحــوار أن الأمانــة الســورية تبحــث 

ــاريعها! ــد لمش ــل جدي ــن تموي ع

لا يكتفي الفيلم بإبراز 
لقطات عامة لسوريا 

بل يترافق ذلك مع حالة 
حوارية بين صوتين: 

صوت الراوي الذي 
يتحدث عن الإيمان 

بالشراكة مع المجتمع 
السوري، يقابله صوت 

امرأة من العاملات 
بالمجتمع المدني 

تعلن الاستعداد لخدمة 
الوطن وأبنائه.  

تلميع 
ليــس هــذا الفيلــم هــو الأول الــذي تمثــل 
فيــه أســماء الأســد، ففــي شــهر تشــرين 
قنــاة  نشــرت  الماضــي  العــام  مــن  الأول 
"روســيا 24" فيلمًــا وثائقيًــا تحــت عنــوان 

والســلام". "الحــرب 
وفــي ذلــك العمــل تميــزت أســماء بــدور 
"البطولــة" بعيــداً عــن الترويــج لمؤسســتها، 
تلعبــه  الــذي  بالــدور  الفيلــم  احتفــى  فقــد 
ــى  ــى" فــي مســاعدة أســر قتل "الســيدة الأول
ــة  ــة الطبيعي ــرزاً الحال ــم، مب ــام وجرحاه النظ
التــي تعيشــها فــي ظــل الظــروف الحاليــة 
"جــولاتٍ"  علــى  الفيلــم  وركّــز  للبــلاد، 
تجريهــا أســماء فــي دمشــق، مدعيــاً أنهــا 
تجريهــا بــلا مرافقــة ودون ســائق، وهــو مــا 
اعتبُــر مــن قبــل وســائل إعلاميــة، حرصــاً 
"مســتجداً" علــى تلميــع صــورة أســماء بعــد 
ــذي انتهجــه  ــر ال ــل والتدمي ــن القت ســنوات م

ــوريا.  ــي س ــام ف النظ

صدى الشام
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إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
ءيشهاحانجحمب

سوىمءامسلايا

ىلععموتوقلتل

دالطيرانوارو

ااعلىيعيشهكا

لاالتيهلااهح

طلللايتفلدفد

اغيحلحقهنعيق

ئصجظذمثوصاذذ

رندتيلليغسلا

يفرههمومديكك

ناذللاكلميال

لا يملــك ذاك الطائــر فــي أعلــى الغصــن شــيء ســوى 
جناحــاه اللــذان يســاعداه علــى الطيــران ليجــد قــوت لحظتــه 
ــك فهــو لا يحمــل همــوم غــد لثقتــه  التــي يعيــش، ومــع ذل

ــي الســماء. ــه ف ــن يترك ــذي ل ــد ال بالواح

مغني ومطرب سوري 

كلمة السر : 
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عمودي:

من الأحجار الكريمة ـ منقذ 
الماء الجارف )معكوسة( ـ تركة 

انتظر خيراً ـ عوى الكلب 
تفتت )معكوسة( ـ مدينة في دمشق 

إلحاح ـ قبر ـ واحدة لقياس المسافات 
أضف ـ من العناصر الكيميائية 

مدرك ـ شجار ـ  نصف مجاز 
نستنظر ـ والد )معكوسة( ـ من الطيور 

حاجز ـ اكتراث 
  وضع خفية ـ مدة زمنية 

  من الأشهر الميلادية ـ جمعهم 
  منضم ـ من الحيوانات القطبية 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

.10
 .11
.12

من أطول أنهار العالم ـ بقى 
للنفي ـ رئيس عربي راحل 

يواصل ـ وعد ـ قادم 
دولة لاتينية ـ خيل 

متعب )معكوسة( ـ سقاية ـ رمى 
جواب ـ ذعر ـ إله 

اكتمل ـ نادي كرة قدم سوري 
يحزنوا ـ يقين 

عبر ـ عالم عربي مسلم )معكوسة( ـ استنشق 
  دولة أفريقية ـ ما يوضع في العنق من حلي 

  يقفز ـ من أنواع الدببة 
  مخرّقة ـ سئم 

أفقي:

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

 .10
 .11
.12

القمح ـ استقطب )معكوسة(
لماح ـ ود ـ حل 

جارى ـ لحق ـ عبق 
وعد ـ الأسيد
لعل ـ منير 

الأرجنتين ـ سي 
أب ـ باب الحارة 

يمر ـ قل )معكوسة(
سب ـ نور عيني 

 عميل 
 هراء ـ غينيا 

 مديح ـ ل ل ـ قمم 

.1
 .2
.3
.4
.5
 .6
 .7
.8
.9

  .10
 .11
.12

الجوزاء ـ ساهم 
لماع ـ لبيب ـ رد 

الدراق )معكوسة( ـ ناي 
محى ـ عربين ـ آح 

الجاموس 
جلل ـ نبرر ـ غل 

أتراح )معكوسة( ـ عويل 
سقوط )معكوسة( ـ يلقي 

قد ـ يمنح ـ نعيق 
 عدن ـ اليمام 

 سحب ـ يسرق 
 القورية ـ جلب

الحل السابقعموديأفقي

سودوكو
ــكان  ــي الم ــام ف ــع الأرق ــى وض ــة عل ــة مبني ــة منطقي ــي لعب ه
ــث  ــام بحي ــات بأرق ــلء ال 9*9 مربع ــو م ــدف ه ــب. اله المناس
أن تكــون المربعــات التســعة )والتــي تدعــى مناطــق( محتويــة 

ــى التســعة دون تكــرار. ــام مــن واحــد إل ــى الأرق عل

تعريف باللعبة:

الخليل

الحل السابق:

الحل السابق
975462138

816537249

432891567

647328915

389615472

251749683

763954821

194283756

528176394

صدى 
افتراضي

أكبــر صحيفة جدارية في العالم ..
وأطــول بث تلفزيوني في العالم .. 

صنعهمــا #نظام_الأســد في دولة تذيلّت ترتيــب دول العالم بحرية #الصحافة. 

هههــه الصحافة بالكيلو

يكَلــك الخبــر؛ فتــاة ســورية تفقــد 13 كيلــو مــن وزنهــا خــلال أســبوع، ولاجــئ ســوري 
يجدهــم فــي إحــدى أحيــاء برليــن ويعيدهــم أليهــا!

ــت بصخــب سياســي وإعلامــي  ــى جــرود عرســال حظي ــة ال نزهــة حــزب الله التاريخي
يفــوق تحريــر الموصــل ومقتــل البغــدادي والصــراع الفلســفي بيــن قطــر وشــقيقاتها، 

ــة النصــوح للناشــط الاجتماعــي محمــد دحــلان. فضــلاً عــن التوب

ــا إيليــوت . ليــس بســبب مــن يرتكبــون أعمــال الشــر ، بــل  ــر ي ــم مــكان خطي » العال
ــم » ــوا شــيئا حياله ــن يشــاهدونهم دون أن يفعل ــك الذي بســبب أولئ

Mr.Robot

مــن كان منكــم بدون قضية عادلــة فليجد واحدة ليدافع عنها 
أرقاكم وأنبلكم من أرتقى لمصاف الثورة الســورية.

وخاصــة الان فــي زمــن الثــورة المضــادة حيــن تحاضــر قحبــاوات) ون ( العالــم 
بعفــاف القضايــا.

Mahmoud m altaweel

Hazem dakel

Kassim Yousef

Farah Alshaar

Fadi Azzam
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ّأسعار اللاعبين تبلغ مستويات »جنونية« .. فمن المسؤول؟
بعــد انتقــال الفرنســي »بــول بوغبــا« إلــى 
مانشســتر يونايتــد فــي صفقــة أبرمهــا النــادي 
الإنجليــزي مــع نظيــره يوفنتــوس الإيطالــي 
وبلغــت نحــو 89 مليــون جنيــه إســترليني، 
قــال حينهــا »جــون ســميث« وكيــل اللاعبيــن 
الشــهير ومؤلــف كتــاب »الصفقــة« لصحيفــة 
»ميــرور« إن الأمــر ليــس ســوى مســألة وقــت 
فقــط حتــى يصــل ســعر لاعــب كــرة القــدم إلــى 
ــه  ــدر راتب ــه اســترليني ويقُ ــون جني 200 ملي

ــه أســبوعياً. ــون جني بملي
لــن  ذلــك  بــأن  »ســميث«  تنبــئ  وفيمــا 
يصبــح  حتــى  عــام  مــن  أكثــر  يســتغرق 
ــع،  ــى أرض الواق حقيقــة تفــرض نفســها عل
ــس  ــراب باري ــوم نســمع عــن اقت ــا الي ــد بتن فق
ســان جيرمــان مــن ضــم المهاجــم »نيمــار 
ــورو،  ــون ي ــع 222 ملي ــل دف ــيلفا« مقاب دا س
ــع  ــط اللاعــب م ــذي يرب ــد ال ــل كســر العق مقاب
نــادي برشــلونة، فــي حيــن كشــفت وســائل 
البرازيلــي مــع  الدولــي  إعلاميــة أن راتــب 
النــادي الفرنســي ســيصل إلــى 30 مليــون 

يــورو خاليــة مــن الضرائــب.
وبالإضافــة لذلــك فقــد أصبح واضحًــا للجميع 
الرغبــة الجامحــة عنــد ريال مدريــد للتعاقــد مــع 
ــم  ــق تقدي ــن طري ــي« ع ــان مباب ــاب »كيلي الش
180 مليــون يــورو لنــادي موناكــو، وســط 
اهتمــام كبيــر باللاعــب الفرنســي مــن عــدة 
أنديــة أخــرى تواصلــت مــع ناديــه بعــروض لا 

ــون. ــلّ قيمتهــا عــن 100 ملي تق

ارتفاع مداخيل الأندية 
واشتداد المنافسة 

فيما بينا جعلهَا تدفع 
أكثر للحصول على 

اللاعب الذي ترُيده، كما 
هو الحال في صفقة 

انتقال »لوكاكو« 
إلى مانشستر يونايتد 

مقابل 85 مليون يورو.

وليــس هــذا كل شــيء فــي عالم الصفقــات، فقد 
ــع  ــح ســعر اللاعــب المداف ــف أصب شــاهدنا كي
)الــذي يكــون بالعــادة أقــل مــن باقــي المراكــز( 
يصــل إلــى 54 مليــون جنيــه إســترليني، كمــا 
حصــل فــي صفقــات قــام بهــا مانشســتر ســيتي 

للحصــول علــى اللاعــب الــذي ترُيــده، وذلــك 
ــى المنافســين،  فــي ســبيل قطــع الطريــق عل
ــرة  ــات كثي ــي صفق ــا ف ــا كان واضحً ــذا م وه
مــن بينهــا مــا حــدث مؤخــرًا بيــن مانشســتر 
البلجيكــي  بخصــوص  وتشيلســي  يونايتــد 
فــي  ذهــب  الــذي  لوكاكــو«  »روميلــو 
ــل 85  ــورد« مقاب ــد تراف ــى »أول ــة إل النهاي

ــورو. ــون ي ملي
الكبــرى  الأنديــة  كل  فــإن  وبالتأكيــد 
تقــوم بتدعيــم فرقهــا بشــكل دوري، وهــذه 
ــه  ــا يحتاج ــاس م ــى أس ــوم عل ــات تق التدعيم
المــدرب وميزانيــة النــادي، التــي يفُتــرض ألا 
تزيــد عــن أحــد عشــر لاعبـًـا مــع البــدلاء، لكــن 
الميزانيــة ترتفــع باســتمرار ودخــل النــادي 

ينمــو، وهنــا لا تجــد إدارة النــادي أي مشــكلة 
فــي رفــع أجــر اللاعــب أو زيــادة ســعره طالمــا 

لا توجــد أزمــات ماليــة تعيقهــا. 

أدوار مؤثّرة
أصبحــت كــرة القــدم حاليـًـا أرضــاً خصبــة 
مــوردًا  فيهــا  وجــدوا  الذيــن  للمســتثمرين 
ــة، ولدعــم  ــادة نشــاطاتهم الاقتصادي آخــر لزي
ــة  ــى المبالغ ــؤلاء إل ــد ه ــاطات عم ــذه النش ه
فــي دفــع الأمــوال لاســتقدام لاعبيــن كبــار 
والاســتفادة مــن أســمائهم كعلامــة تجاريــة 
للنــادي،  الاقتصاديــة  القــوة  مــن  تزيــد 
ــي  ــة ف ــلّاك الأندي ــدى م ــة ل ــع وجــود رغب وم

حصــد الأخضــر واليابــس، وُلــد ســوق جديــد 
للاســتثمار ينجــح فيــه مَــن يدفــع أكثــر.

ساهم الوكلاء 
بالارتفاع الجنوني في 

بورصة اللاعبين، نتيجة 
»تلاعبهم« بمسؤولي 

الأندية وفتح باب 
المفاوضات مع أكثر 
من نادٍ للوصول إلى 

أعلى سعر.

اللاعبيــن  أحــد  مــع  التوقيــع  بــات  كمــا 
لــدى رؤســاء الأنديــة  الطــرق  مــن أفضــل 
خــوض  قبــل  صورتهــم  لتلميــع  الكبــرى 
فــي  حــدث  مــا  وهــذا  الانتخابــات،  غمــار 
ــل« مــن  ــث بي ــزي »غاري ــال الويل ــة انتق صفق
ــى  ــزي إل ــبير الإنجلي ــام هوتس ــوف توتنه صف
ريال مدريــد، إذ حــرص حينهــا رئيــس الملكــي 
»فلورنتينــو بيريــز« علــى إنجــاز صفقــة مــن 
ــار الثقيــل تدعــم موقفــه فــي الانتخابــات،  العي
فمــا كان منــه إلا أن دفــع 100 مليــون يــورو 

للظفــر بخدمــات اللاعــب.    

التحكّم في السوق
مــع تزايـُـد الطلــب علــى اللاعبيــن أصحــاب 
جديــدة  مهنــة  ظهــرت  اللامعــة،  الأســماء 
فــي عالــم كــرة القــدم وهــي وكيــل اللاعــب 
ــر،  ــوذ كبي ــا شــخصًا ذو نف ــح لاحقً ــذي أصب ال
طاحنــة  الــوكلاء حروبــاً  هــؤلاء  ويخــوض 
فيمــا بينهــم ليفــوز كل منهــم بأحقيــة تســويق 
فرصــة  بيعــه  إعــادة  تشــكل  الــذي  نجمــه، 
ــل. ــوال بالنســبة للوكي ــر مــن الأم ــي الكثي لجن
ــي  ــون ف ــن يتحكم ــات وكلاء اللاعبي ــا ب كم
بالارتفــاع  وســاهموا  الانتقــالات،  ســوق 
عبــر  اللاعبيــن،  بورصــة  فــي  الجنونــي 
بــاب  وفتــح  الأنديــة  بمســؤولي  التلاعــب 
للوصــول  نــادٍ  مــن  أكثــر  مــع  المفاوضــات 
ــى  ــم عل ــة لضغطه ــى ســعر، بالإضاف ــى أعل إل
مســؤولي الأنديــة لدفــع مبالــغ »سمســرة« 

لمصلحتهــم. الصفقــات  لإرســاء 

حيــن  »نيمــار«  البرازيلــي  صفقــة  وتعتبــر 
ــى  ــي إل انتقــل مــن صفــوف ســانتوس البرازيل
إذ  ذلــك،  علــى  دليــلاً  الإســباني،  برشــلونة 
أن والــد اللاعــب ووكيــل أعمالــه »دا ســيلفا 
يــورو  تلقــى مبلــغ 40 مليــون  ســانتوس« 
عمولــة مــن رئيس النــادي الكتالوني »ســاندرو 

روســيل«  ليحصــل علــى توقيــع ابنــه.
كذلــك حصــل »مينــو رايــولا« وكيــل أعمــال 
بوغبــا«  »بــول  الفرنســي  الوســط  لاعــب 
ــه  ــة لتســهيل انتقــال موكل ــة خيالي ــى عمول عل
ــى صفــوف  ــي إل ــوس الإيطال ــادي يوفنت مــن ن
لمــا  فوفقـًـا  الإنكليــزي،  يونايتــد  مانشســتر 
أكدتــه بعــض وســائل الإعــلام الإنكليزيــة فــإن 
عمولــة »رايــولا« تخطــت الـــ30 مليــون يورو 
فــي الصفقــة التــي بلغــت قيمتهــا المعلــن عنهــا 
إســترليني،  مليــون  الإعــلام 100  لوســائل 
وبالتأكيــد  اللاعــب،  يتقاضــاه  مــا  بخــلاف 
ــعر  ــاع س ــى ارتف ــولات إل ــذه العم ــع ه أدى دف

ــة. ــب بالنهاي اللاع

المواهب
أثـّـر دخــول الوســائل العلميـّـة الحديثــة إلــى 
عالــم كــرة القــدم فــي أســعار اللاعبيــن الشــباب 
بشــكل واضــح، حيــث كان التعاقــد مــع اللاعــب 
الشــاب ســابقاً مغامــرة بالنســبة للأنديــة تنجــح 
أو تفشــل، لذلــك كانــت الأنديــة لا تدفــع مبالــغ 
كبيــرة لقــاء التعاقــد مــع لاعــب صغيــر الســن 
وقــادم مــن قــارة أخــرى، لكــن ظهــور شــركات 
متخصصــة فــي الإحصــاء تعتمــد علــى أســاليب 
حديثــة فــي عملهــا أدى إلــى كشــف المواهــب 
ــم  ــا بتقدي ــركات لاحقً ــذه الش ــوم ه ــرًا، لتق مبك
ــا  ــة تكشــف مــن خلاله ــة للأندي ــر مفصل تقاري

قيمــة الشــاب وإمكانياتــه الفنيــة.
وعلــى هــذا الأســاس أصبحنــا نلاحظ ســطوع 
أســماء لاعبيــن فــي أعمــار صغيرة قبــل مجيئهم 
إلــى أوروبــا، وهنــا يلعــب الإعــلام دوره فــي هذا 
ــع  ــوات والمواق ــل القن ــث تتناق ــوع، حي الموض
الإلكترونيــة أســم اللاعــب وصــوره حتى تتشــكل 
هالــة إعلاميــة كبيــرة حولــه، الأمــر الــذي يدفــع 
ناديــه إلــى المطالبــة بمبالــغ مرتفعــة مــن أجــل 
الاســتغناء عنــه، ومثــال ذلــك اللاعــب البرازيلي 
صاحــب الـــ 16 ربيعًــا »فينيســيوس جونيــور« 
الــذي انتقــل إلــى ريال مدريــد مقابــل 45 مليــون 
يــورو، بينمــا لــم يكــن يتجــاوز ســعر من هــم في 

عمــره ســابقاً 5 ملاييــن فــي أحســن الأحــوال.  

صدى الشام ـ مثنى الأحمد

نادي جبلة يستعيد ذاكرة تجاوز القانون و»الاستقواء« بالسلطة

يعُتبــر الشــغب فــي ملاعب كــرة القــدم ظاهرة 
مألوفــة لــدى المتابعيــن، ولهــا عــدة أســباب 
ــار  ــور وتخــرج عــن إط ــر تث ــل الجماهي تجع
التشــجيع  لتتحــول إلــى افتعــال المشــاكل التي 
تختلــف أضرارهــا بحســب حجــم المشــكلة 

ــدى الجمهــور. ومســتوى الوعــي ل
ــي  ــري ف ــو شــكل الشــغب الجماهي ــذا ه ه
كل بلــدان العالــم، لكنــه فــي ســوريا يتخــذ 
شــكلاً آخــر بمشــاركة ودور لحاملــي الصفــة 
معــاً،  الاثنتيــن  أو  الأمنيــة  أو  العســكرية 
وهــذا بالضبــط مــا حــدث مؤخــرًا فــي إحــدى 
مباريــات دوري الدرجــة الأولــى فــي ســوريا، 
حيــث قــام شــخص بــزي عســكري بالتهجــم 
علــى الجمهــور ثــم علــى الفريــق المنافــس، 
فــي مشــهد لا يمكــن أن نــراه إلا فــي »ســوريا 
ــي الأوســاط المنتجــة لأشــكال  الأســد« أي ف

ــم الرياضــة.   ــى فــي عال »التشــبيح« حت
شــهدت  فقــد  الحادثــة  تفاصيــل  وفــي 
المبــاراة التــي جمعــت فريقــي الوحــدة وجبلــة 
ضمــن الــدوري الســوري لكرة القدم الأســبوع 
الماضــي إطــلاق الجماهير الدمشــقية أهازيجاً 

عقــب تســجيل فريقهــا هدفــاً في مرمــى جبلة، 
مــرددةً عبــارة »شــقينا الجبلاويــة«، التــي لــم 
يستســغها أحــد مُشــجعي النــادي الســاحلي 
ــاس العســكري )رغــم  ــدي اللب ــذي كان يرت ال
أنــه ليــس علــى جبهــات القتــال(. حينهــا قــام 
الجمهــور  باســتفزاز  الجبــلاوي  المشــجع 
والعبــارات  الحــركات  ببعــض  الوحــداوي 
البذيئــة بعــد أن استشــاط غضبـًـا، ليتهجــم 
ــم  بعدهــا علــى دكــة بــدلاء الوحــدة ومعــه علَ
نــادي جبلــة، فهاجمــه أحــد مشــجعي الوحــدة 
ــتباكات  ــرارة الاش ــع ش ــا لتندل ــه أرضً وطرح

ــن.  ــن الطرفي بي
بعــد ذلــك تدخلــت قــوات حفــظ النظــام 
الملعــب  أرض  مــن  الجمهــور  لتخــرج 
إلــى المدرجــات،  وتجبرهــم علــى العــودة 
ــادل  ــر تب ــن عب لتســتأنف أحــداث الشــغب لك
الشــتائم والأحذيــة وقواريــر المــاء الفارغــة.
المشــجع  أن  الأمــر  فــي  الغريــب  وكان 
ــمّ  ــل المشــكلة وأساســها( ت ــلاوي )مُفتع الجب
نقلــه إلــى المنصــة الرئيســية ليجلــس فــي 
المــكان المخصــص لكبــار الشــخصيات بعد أن 
تمــت تهدئتــه بأســلوب »تبويــس الشــوارب«.
لكــن مــن يعــرف أجــواء الكــرة الســورية 
لــن يســتغرب وقــوع مثــل هــذه الحادثــة، ولا 

أن يكــون مفتعــل الشــغب مــن عناصــر الأمــن 
والشــبيحة خصوصًــا إن كان مــن مناصــري 
نــادي جبلــة الــذي كان ولا يــزال يمثــل النادي 
المدعــوم مــن كبــار الشــخصيات فــي النظــام. 
ملــيء  أســود  تاريــخ  جبلــة  ولنــادي 
ــوة  ــون بق ــاوز القان ــات التــي تتج بالممارس
»الطائفــة« والتشــبيح وذلــك منــذ ثمانينيــات 
القــرن الماضــي، ويكفــي أن نســتذكر مــا 
حــدث فــي 2009 لتوضيــح العقليــة التــي 
يتعاطــى بهــا هــذا النــادي وينظــر مــن خلالهــا 

ــجعوه. ــو و مش ــة ه ــة الأندي ــى بقي إل
ففــي ذلــك العــام ثبَـُـت علــى مســؤولي 
ــه حينهــا »رفعــت الشــمالي«  ــادي ومدرب الن
مــن  المباريــات  لشــراء  رشــاوي  تقديــم 
ــادي  ــوط الن ــدف تحاشــي الهب ــم به خصومه
ــاد  ــن اتح ــا كان م ــة، فم ــة الثاني ــى الدرج إل
كــرة القــدم الســوري يومهــا ورئيســه »أحمــد 
»جريئــة«  قــرارات  اتخــذ  أن  إلا  جبــان« 
والنواعيــر  جبلــة  نــادي  بشــطب  تقضــي 
مــن لوائــح الاتحــاد الســوري لكــرة القــدم 
المســؤولين  و تســريح لاعبيهــم، وإحالــة 
فــي النادييــن للتحقيــق مــع عــدة لاعبيــن 
وإدارييــن مــن أنديــة أخــرى، وذلــك وفقـًـا 

للقوانين التي تنص على ذلك. 

ــية إلا أن  ــادة السياس ــن القي ــا كان م فم
اتحــاد  قــرارات  تطبيــق  لتمنــع  تدخلــت 
بقيــادة  عليــا  لجنــة  وتشــكل  الكــرة، 
جبلــة(  مدينــة  )ابــن  معــلا«  »فــراس 
فــي  عنــه  نتــج  الــذي  التحقيــق  لإعــادة 
ــة حــلّ اتحــاد الكــرة وإعــادة النظــر  النهاي
قوانيــن  اســتحداث  ثــم  قراراتــه،  فــي 

ــة  ــادي جبل ــع ن ــع وض ــى م ــدة تتماش جدي
وظروفــه.

ليتــم بعدهــا إلغــاء قــرارات »أحمــد جبــان« 
وأعضــاء اتحــاده، وإقــرار دوري مصغــر من 
أربــع فــرق هــم »جبلــة والنواعيــر والفتــوة 
الهابطيــن  الفريقيــن  لتحديــد  وحطيــن«، 
للدرجــة الثانيــة، وهــو قانــون لــم يطبــق 

ــرف  ــم يع ــم ول ــن دول العال ــة م ــي أي دول ف
ــل. ــه مثي ــخ ل التاري

ــه  ــن وبرفقت ــة مــن الناجي ــا كان جبل وطبعً
ثبــت  اللــذان  الناديــان  وهمــا  النواعيــر 
عليهمــا التــورط بالفســاد، وكان اتحــاد كــرة 
ــك حســب  ــى ذل ــة قاطعــة عل ــك أدل ــدم يمل الق

قــول »الجبــان« حينهــا. 

صدى الشام

ُ

الإنجليــزي بعــد ضمــه لـــ »بنجاميــن منــدي« 
مــن موناكــو، و»كايــل ووكــر« بـــ 50 مليــون 

جنيــه مــن توتنهــام. 
الوســط  دفعــت  الجنونيــة  الأســعار  هــذه 
الرياضــي إلــى طــرح الكثيــر من الاستفســارات 
والتســاؤلات، بعضهــا كان ناقــدًا لتلــك الأنديــة 
ومــا تقــوم بــه، مطلقــةً تحذيــراً مــن خطــر 
قــادم يهــدد مســتقبل كــرة القــدم إن اســتمر 
الوضــع علــى مــا هــو عليــه الآن، إذ اعتــرف 
»جيانلويجــي بوفــون« أنــه لا يفهــم المســتوى 
فــي  اللاعبيــن  أســعار  إليــه  الــذي وصلــت 
ــذا  ــرًا أن »ه ــي، معتب ــالات الحال موســم الانتق

الشــيء وهمــي«.
ففــي تصريحــات لصحيفــة »غازيتــا ديللــو 
الإيطالــي  الحــارس  تســاءل  ســبورت«، 
يــورو  مليــون   222 نيمــار  ســعر  »لمــاذا 
وليــس 600 مليــون يــورو؟ جــدّي كان يقــول 
لــي دائمًــا : اســتمرّ فــي نفــخ البالــون، ولكنــه 

ــة«. ــي النهاي ــينفجر ف س
لكــن كيــف وصلنــا إلــى هــذا الحــد مــن 
ارتفــاع أســعار اللاعبيــن لدرجــة أصبحــت الـــ 
ــي ســوق  ــر ف ــغ لا تذك ــون مبال 10 و 20 ملي
الإنتقــالات؟ ومــن المســؤول عــن كل ذلــك؟

تنافس 
شــهدت الســنوات الخمس الأخيــرة ارتفاعاً كبيراً 
فــي دخــل وميزانيــة الأنديــة الأغنــى فــي أوروبــا 
ــد،  ــي مقدمتهــا مانشســتر يونايت ــي ف ــي يأت والت
ريال مدريــد، برشــلونة، وبايــرن ميونــخ. حيــث 
بلــغ ارتفــاع الدخــل لهــذه الأنديــة الأربعــة 664 
مليــون يــورو بين عــام 2013 ونهايــة 2016، 
وذلــك بالتــوازي مــع وجــود أنديــة أخــرى تتمتــع 

بميزانيــات قويــة لا يســتهان بهــا.

بالغَ المستثمرون في 
مجال الرياضة بدفع 

الأموال لاستقدام 
لاعبين كبار، وذلك 

بهدف الاستفادة من 
أسماء هؤلاء اللاعبين 

كعلامة تجارية تزيد 
من القوة الاقتصادية 

للأندية.

ــى جانــب شــدة  هــذا الارتفــاع فــي الدخــل إل
المنافســة، جعــلَ هــذه الأنديــة تدفــع أكثــر 
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